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جميع الحقوق مجفوظة لدار الآداب ‏ بر وت 
حقوق النشر في بغداد محفوظة لمكتبة النهضة 


الطبعة الاولى » آذار ١95٠‏ 
00 الطبعة الثانية 6 نيسان امات 


عندما يود أحدنا أن يتحدث عن النربية القومية »تزدحم 
المعاقى في صدره » على حد قول الجاحظ ٠.‏ فلا يدري 
أا مختار . ويزيد في الأمر اننا نتصدى لهذا الموضوع في 
فئرة من حياتنا تعبق بكل ما يتصل به » وتنغمس في مائه 
وتتحلق مشكلاثها حوله . ولن نغلو اذا قلنا ان مثل هذا 
البحث في التربية القومية هو اللحن الاساسى الموجه الذي 
نقع عليه ني سنفونية حياتنا الحاضرة وني معزوفتنا المفضلة . 

ومع ذلك لن نزعم ان اهعامنا الدائم بكل ما يدورحول 
هذا الخيط الرائد لمشكلاتنا جميعها » قد استنفد جوانيه 
ولم يبق فيه بقية لمستزيد . ولن نقول اننا نلج ميداناً نفضته 
الأدلة وجابته الاقلام » وطوته الآلسن . فالحديث عن 
التربية القومية حديث لا ينفد أبداً » وهو حديث اليوم . 


ند © اسم 


«دوماً » مهما تطل أيام بحثه . انه جديد طراً » .جدة الحياة 
القومية » بل جدة الحياة عامة . 

0 ان هذا الحديث » فوق هذا وقبل هذا ٠‏ رغسم 
تدارسنا الطويل له ء» ورغم ما أنفق فيه من مداد الاقلام 
.وجني الحناجر » ظل الى حد كبير حديئاً متنائر القسسبات» 
مبعئر الأجزاء » شتيت المنازع » ول تيسسّر له بعد اللحمة 
“العضوية الكاملة ابي ي جمع شتاته وتنظم منثور عقده ‏ لتصوغ 
من ذلك كله منظومة متناسقة متاحذة . يرتبط أوها برها 
وتتعانق فقراعها . 

ولن أدعي : في مثل هذا البحث القصير أن آتي با لم 
:تستطعه الأوائل » وان أجري هذا الجن المتسق الكامل . 
والذي أرجوه ان أستطيمع ان أضع في بناء هذا اللحسن 

بعض الانغام القليلة الي تساعد على وين واكعاله » والي. 
دزر هم أنقام أعرى يكتها ختري ٠»‏ ليكون من هذا كله 
الخداء القومي الكامل المنشود . 

ولكي يكون اسهامي في مثل هذا المطلب إسهاماً يجديا 
ما وسعبي ذلك » ولعي آني الغاية المرجؤة من أقصر 
الطرق ٠‏ أردت ان أقصر بحي في التربية القومية على أهم 
معالمه . وعلى الضوى الأساسية الى تحداد طريقه . 

لقد تحدث بعضهم عن التربية القومية فخمّلها معرى. عا 
جداً » شمّل كل ما يتضل بتربية المواظطن من ألفها السى 
ياثها » يل. شنمل كل ما يتضل بالغربية . 


عدم ال امه 


ونحدث آخرون عن الربية القومية حديثاً أكير تواضعاً 
غقصروها على ما اتصل بالنزعات القومية في التربية » وما 
ظهر منها في العالمى » واجتزأوا فيها بذكر المذاهب القومية 

في اللربية » المذاهب لبي تنادي بسر بية قوامها 5 القومية 
بل ذزعة قومية معيلة . 

وعندي ان الحديث عن اللربية القومية في بلادنا وي 
المرحلة الحاضرة من حياتنا » لا بجوز ان يتيه يي المعبى 
الاول الغائم » ىا لا جوز ان ينتجع المعنى الثاني الضيق. 
وصحيح الحديث أن يعى ببيان المقومات الاساسية لنربية 
من شأنها ان تعد المواطن العربي اعداداً بجعل منه مواطناً 
قومياً سلما . 

ولهذا نرى ان مطالب القصد والاقتصار على ما هو 
جوهري ي موضوع محتاج ان يلملم شعثه وتستبين قسأته 
الأساسية » بجعل من اللازب علينا ان نعرف بحثنا في 
التربية القومية » بأنه حث يرمى الى تمحديد الملامح الرئيسية 
للتربية الفمينة بأن تكوّن المواطن العربي ذا الاتجاه القومي 
السام : 


التَست الأول ' 
روات اليم امَو 


وأول ما قد يتبادر الى أذهاننا جميعاً بعد هذا التحديد 
"تساوال لا بد من الانجابة عنه » اذا أردنا المضي في بحثنا 
مطمئنين غير مشككان . وأعني بهذا التساؤل خاطر 5 ينادي 
هن عن فى ضانفة. ال« قرية : توعية 4 بهن عن لجالج 
الى جهد خاص ٠»‏ لتكوين ذلك المواطن العربى ذي الاننجاه 
القومي ؟ أو ليست الفكرةالقوميةهي الواقع الحي في النفوس» 
القائم في كل لسان وجنان ٠»‏ المغذي لكل عرق وعصب؟ 
أو نحن في حاجة الى أن نقدم للمواطن العربي المومن بقوميته 
وعروبته فضلا .من ابمان ومزيداً من توجيه ؟ أو نحن في 
حاجة الى ان نصطنع النظريات والمذاهب بعد هذا الشعور 
الحي الذي يريط المواطنين بأمتهم وعرؤبتهم ؟ 

(١‏ والحق ان في هذا الاعتراض جاننا من الصيدق: 
فالفكرة القومية العربية فكرة حية قائمة بي ارين عامرة 
في القلوب . واعانالشعب بها أكبر دليل على قوتها وصحتها. 
بوبداهتها في. النفوس ع٠‏ خسر شاهد على يقينها :“اذا أردنا 


اعد 


ان نتبنى في الحكم على حقائق الافكار منهسج البداهة: 
الديكار تيه 

ومن حقنا ان نقرر تجاه الفكرة القومية امها شيء قائم 
حي » والها ليست شيئآً يصطنع اصطناعا أو مخلق خلقاً . 
ومن بدهي الأمر أننا حين نتحدث عن القومية العربية فنحن. 
لا نتحدث عن فكرة مععاءة نريد أن نفرضها على الواقع 
ولا نبي « أسطورة ») كالى أراد ان يبنيها 0 
« روزنبرغ ) » تحخلق عن 01 الامان بنظرية #لوبة. 
مصنوعة »© ونلتمس أساليت الدعاوة والبث بدا نصوغه 
من بنات أفكارنا 1 

فمثل هذا الأناردت يُ فهم القومية » لم يكن في في يوم 

من الأيام أسلوب أي قومية من القّوميات » اذا استثنينا: 
بعض القوميات الزائفات الي لا تستند الى أساس واقعي , 
. والقي أرادت ان تتكون لأسباب سياسية خاصة . ومثل هذا 
الأأسلو بادشاضنة لبس أسلوي الفكرة: القومية «الغونة . نذلاك. 
ان الفكرة القومية ليست بناء ايديولوجياً نقوم به » على. 
حد. تعبير الباحث القومي الفرنسي بورجيه 64ع282012 », 
وائما هي تصوير لواقع الأمة » هي ملاحظات موضوعية. 
علمية . نستخلصها من واقع الامة.إها » كا يقول « بورجيه). 
أيق] + تطبيق. لاطريفة العلمية عل الكياة" :تداق .و الاجاعية , 
والحقيقة الي ينبغي ان نذكرها دوماً ان الأمة شيء 


موجود قبل القومية » ولا مجوز العكس في حالمن الاحوال. 


اس 


فالأمة حقيقة موجودة » حقيقة تارعخية وثقافية وبشرية . 
:وكل منا ابن تربته القومية وهوائه القومي . ونحن في باية 
الأمر » كا يقول « موراس 1 : أجدادنا ومعلمونا 
.وإخواننا الذين يكبروننا . تحن كتبنا » ولوحاتنا » وتمائيلنا 
.ورحلاتنا .. 0 منا مثقل بأرث ليس من صنعه » . 

تلك حقائق ينبغي التذكير بها ولا مجال الى نكرانما . 
«وهن! تنتصير 0 الساة ل الذي أثرناه » حين تساءلنا عسن 
«مبلغ الحاجة الى التربية القومية . ١‏ 
7 على ان هذه الحقائق لا تستغرق الموضوع كلهء 
-وتدع جانباً أساسياً منه . فلئن كان من الصحيح ان الفكرة 
«القومية عامة » والفكرة القومية العربية بوجه خاص عفكرة 
:قائمة حية » لا نصطنعها ولا نبنيها » وانما نستخرجها من 
:واقع قائم » ومن حقائق مشاهدة » فمن الصحيح أيضاً ان 
من الواجب ان نستخلص من هذا الواقع ومن تلك الحقائق 
المقومات الى تغذي هذا الشعور وتمده دوماً بالوقود » 
يوك عدم كاج إلى بياث بمتوعات: اند د 000 
الربية عليها » حاجة قائمة لسبين كبر ين 

الأول :ان النظرية القومية كا 00 نْ 

هي الجمع بان الشعور العاطففى والدراسة الواقعية لمقومات 
هذا الشعون. ٠.‏ .وتموهر الفكرة القومية أن نوفق كا أراد 
« بورجيه مودو » وكا فعل باريس 822288 بيسن 


الموى العاطفى وبن التحليل العقلى »بين الانفعال والديالكتيك 


امو مانت 


كنا يقال . واذا أردنا تعبيراً أسط عقلنا ان النظرية القومية. 
الى لج ثر يدها نظرية ا أو مختاقة » هي بالضرورة 
والتعريف تلك المحاولة لربط الشعور المي القائم ا 
الواقعية ( بالمشاهدات العلمية الى تغدذيه : ولا يكفى ان 
نقول عن الشيء انه مورجود وكفى »وان ححجليية أن يوجل 7 
فلكل وجود مقومات يقوى بها ويشتد ساعده كلا اسئيانت 
له على نحو أوضح وكلا وعاها وعياً أعمق . 

ويدلنا على أهمية هذا المبرر الأول للبحث ني التربية 

فكلنا يدرك ان الفكرة القومية العربية » على إشراقها 
في النفوس واضطرامها ني الدماء » عانت وتعاني الكثبر من 
التشويه والاضطراب » وغزنما وما تزال تغزوها أفكار 
معادية نحاول ان تشوهها وتفسد حقيقتها وتبطل أغراضها. 
وبهذا المعمى يصبح الحديث عن النظرية القومية أمراً لازياً 
لا لوضع أسس نظرية غير قائمة في لوا ولكن لتجريد 
وام من نظر بياث محلوبة دخخيلة حاولت أن تفسك يناه 
ونجهم وجهه . 

ولا يتسع المجال للحديث عن العواملالكثيرة الي حاولت 
أن تقسد على الشعور القومي اصااته وطهره 4 وان تو قسع 
النظرية القّومية قُ اضطراب ونحران : وسحسسينا ان قف 

ا أما دساء ئس المستعمرين والدشخخلاء 4 على فداسحتها ؛ 


عن 6 أ سد 


فليست أهم هذه العوامل الي جربت تشويه الفكرة الفومية 
ما جهد فيه المستعمر من تشويه لتارءنا » ومن تشكيك في 
مقومات عرويتنا . حسينا ان نعيد الى الاذهانتاكت المحاولاات 
امغر ضة المجانبة لروح العلم الذي يدعيه » الي حاول فيها 
ان 06 في نظرته الى تار نحنا وقيمته معايير الذهب ابي 
م يطبقها عل تاريسخ أمعه وكل تاريخ أي ا من الامسم 
البي يأتاف معها . وليس منا من بجهل كيف صور تنا 
تارمخنا » وكيف انتقلت كثير من هذه الصور مع الأسدنف 
الى ما بين أيدينا من كتب وكادت تشيع في عقول فريق 
من أبناء الضاد أنفسهم . وهو بالاضافة الى ذلك حساول 
ان يربط هذه الدراسة المشوهة للماضى بواقم حياة العرب 
الحاضرة » فمضى ههنا أيضاً يثشر الشكوك في وحدة العرب 
وي أصوهم »© وني مقومات قوميتهم ٠‏ مجانباً كذلك 
روح البحث التى طبقها في دراسة مجتمعاته . لتمد أذ 
هذا المستعمر كا نعلم يبحث في كل جزئية من جزئيات 
حياتنا القومية » محاولا” ان يرى في أي اختلاف في عادة 
أو للحجة أو طراز حياة أو غيرها من صغائر الأمور الى 
لا تعني شيئاً في حياة الأمم » مبررات للقول بأن الوحدة 
القومية غير محققة . وما رأيناه في يوم من الايام » عندما 
يبحثث 2 المجتمعات الأخرى 2 وي #تمعاته » يف م للثل 
هذه الالوان المحلية ٠‏ المغنية في الواقع الوحدة 0 شأناً 


بد ه أده 


في الحكم على هذه الوحدة القومية . وان نعجب فعجبان 
نراه يتنابى الخلافات الكبر ى القائمة ببن ولايات الولايات 
المتحدة ابي نوفت على الخمسين 0 بن جمهوريات 
يوغوسلافيا الست » أو بن إنكلترا وإيرلندا وسكوتلاندا 6ن 
أو بن « بريتانيا ) الفرنسية وكورسيكا وكثير من مناطق 
فرنسا » ثم يجرب بعد ذلك أن يضخم كل لوينة محليسة 
طبيعية في بلادنا العربية » مشككاً مزيفاً . 

على أنه لا سبيل إلى التفصيل في جهود الاستعمار الدائبة 
في هذا الباب » وقد قلنا إنها » على فداحتها » 0 
أخطر العوامل الي تعرضضت لطا القومية العربية . ذلاتُ 
وعي أبناء الآمة العربية وحذرهم الدائم من دسائس 0 
استطاعا إلى حد كبر أن مما من آثار هذا التشويه 
اللقصود ٠»‏ وكانا له بالمرصاد ني معظم الأحيان . والآمال 
معقودة بعد على الدراسات العلمية لتار نا وواقعنا » تلك . 
الذراسات الى . ننتظرها من علمائنا العرب: + والى. هن 
فأنا! أن هدم :قا الصوزة» المليمة. حن #ارعتناء. .وبر انها 
ومقّومات حاضرنا . 

أما الاخطار الحقيقية الى عملت وتعمل في تشويه الشعور 
القومي وإخراجه عن مستقره الطبيعي ومبربعه العفوي » 
فبى. الأفكار الى «شاعة. فى عقول: أبناء االآمةالغربة وعتول 
بنك رعزاة قسالة يذل ل تعقو ل المككلضونة لافكر هه الو مي 
اجا ومكو لتمنيوها خاطنا هالا غن اقرع وه توماننا .: 


ب ام 


قوميات لا قومية 


وأول هذه المفاهيم الخاطثة مفهوم حمل وأتأم » وأنتج 
الكثير من الاغلاط . قوامه أن ننظر إلى القومية نظسرة 
مطلقة إن صم التعبر ء وأن مخيل إلينا أن مضمون 
الفكرة القومية لا بد أن يكون واحدأء أنى ظهرت ي 
العالم ف وأن عا نطق حطل. إحداها لابه أن بيتطق عل 
الاخرى » وأن ما تعرض له بعضها لزام على غير ها 
التعر ض له . 

ومن ون ادنك الفكر ف القوفة الفريةة مدل حمر ائن 
غير هأ » وانصب الحجوم عليها نتيجة أوزار غير هاء وأحذ 
ه“لاء المضللون يشككون في مبدأ القومية بوجه عام »ما 
رامت ل لات نف 'الأسكان اجرف الامملة أن يعن 
البلدان وضمن ظروه. سياسية معينة . 

والذي تحرص على أن نقوله في هذا المجال » وعلى 
أن نوكده كرة بعد كرة » أن هنالك قوميات لاا قومية 
واحدة » كما أن هنالك اشتر اكيات لا اشيراكية واحدة . 
والبحث في مقومات القومية » يحرف كبير » كشبيء 


مطلاق » محث فاسد من أساسه . وهو مزلق بجر إلى كثير 
من اللأندطاء ويوقع 2 كيار الأوهام 5 فلن يازم الهو مية 
العربية في شىء » أن تكون القومية بي فرنسا قد انحذت 
على يد هوراس 131802288 ٠‏ مغهو ما بابو ٌ لا 


/او سا الثر بية القوهية 8 


دعوقراطياً 0 أن تكون قل أصرت عل بيك « وان 
معدم » وغيره على عنصر الإرادة والمشيئة كمقوم 
أساسي بل وحيد للفكرة القومية » نتيجة لظروفها السياسية 
الخاصة » وعلى رأسها صدامها مسع ألمانيا ومشكلة الألزاس 
واللورين . ولن يعي الفكرة الفومية كشرأ أن تكون الفكرة 
القومية ني ايطاليا قد انغدت على يد المفكر « كوراديني 
تستلهده) ) ومن بعده موسوليى شكاه” فاشياً 
واقفيلت خاضة عل النوله بالعرى الامشارق + “صعة 
لظروؤف سياسية خاصة . ولا يطعن في القومية العربية أن 
تظهر 'الفكرة القومية ني المانيا على شكل منحرف فتتجلى 
عل يد « مولرفان ديربروك علعوم2 م06 صوممه313[1 ) 
وعلى يد «ارفست فون سالوموك «ممده1[ة5 دده؟ 6و6م22 ) 
وهتلر من بعدهما » فكرة عرقية آرية » فيها القول 
بالتفوق والغلبة والعداء :ولبين. :اللازات: :علق التوفيسنة 
العر بية أن تقتفي + في بعثها القومي خطوات الشعوب السلافية 
وَأ تون آراء زعيمي |ا.لخركة السلافية ( هوس 58و23 ©» 
و ١‏ كومنيوس وتاتصعصره00 ) آراءها . 

إن القومية العربية كما قلنا ونقول ٠»‏ ينبغي أث تككون 
تصويراً لواقع الآمة » وليست شيئاً مجلوبآً نفرضه على 
الواقع . والواقع الاجتماعي أو السياسبي الذي أملى على 
بعض القوميات أن نض لنفسها أغراضاً ترى ألها من 
مستلزمات حيانها » ليس هو الواقع العربي الذي ملسي 


الما 


وحده عقومات 'القومية العربية وأغراضها ... ولئن كانت 
الشروعية والفاشية 6 على ول قول موسوليبي » ومن بعامة 
الفيلسوف « برديئيفا «ووزنجء8 )») قد ولدت كل 
منهي من الاضطراب الذي حاقده اجرب 6 وحاوانا أن 
تحلا المشكلات الرئيسية في بلدمما ( الاولى في المجتمسع 
ظروفها الباينة الي تمبي عليها وحدها بنية قوميتها 

والنظرية القومية » نظرية واقعية حية تشتق مبادئها من حياة 
الأمة العربية » كما تشتق مبادئ كل قومية من حياة الآمة 


الى تظهر فيها 


ا لقو مية 4 لس مر حلة 


هذا الاضطراب الأول ني فهم الفكرة القومية » الذي 
برتد كا رأينا إلى النظرة إلى الفكرة القومية نظرة مطاقة 
واحدة ني كل زمان ومكان ٠‏ أفسح المجال لضرب مسن 
اهجوم على القومية العربية أفاد منها أعدائها وأفاد منها 
خاصة الدائنون عمذاهب تعادي المذهب القومي 4 وع_للى 
رأسهم الدائنون بالشيوعية . إذ عالت الذكرة.. النومية 
العر بية ما ليس منها وما 3 تسب اليها 2 يفاك 
المساوئ الى وقعت فيها الفكرة القومية هنا وهناك وي 


اؤأا- 


كل مكان » لتتصب كلها دفعة واحدة على رأس القومية 
العربية » ولتكون منوراء هذا كله فلسفة” تطعن في جوهر 
القومية » وفي صلب البدأ القومى 

وقد نحلت هذه الفلسفة خاصة في القول بأن الفكرة 
القومية مرحلة ٠‏ وأنها ظاهرة طارة ثة شاذة » لا 1 ائلة 
في حياة الأمم » ولا بد أن تفسح المجال لوجود تذوب 
فيه القّوميات وتتداعى فيه الحدود والسدود » ويتحقسق 
الفردوس العالى المنشود » وقدمت هذه الفلسنمة بين يدبي 
وك مويوين. اناسيضة ْ 

اعد الول اللرحد زه عر انود ريه يقار فى اله الك 
الأضاق يعن طرق زميذا: المبائلة أو المقاية + أي يد 
طريق قياس الأمور استناداً إلى المثل والنظر . قوامها 
فكرة 0 الدوائر المنداحة » 5-5 حب أن ندعوها . ومضموما 
أن المجتمع الأنساني قد انتغل من الضيق إلى الاتساع , 
وتطور وفق دوائثر متسعة منداحة » كا تنداح دائرة في 
لجة الماء حين تلقي فيه حجراً الاك ابهذ المجتمع : 


نَ 
حيأة وتيا يله إل حرأة وحدتها المدينة 9 إلى حياة 


وحدنياة الآمة » وهو لا بد" منتقل وذق قانون التطور 
هذا إلى حياة وحدتها العام كله . والحياة القومية على هذا 
مرحلة لا بد أن نتجاوزها كا نجاوزنا من قبل الحياة القباية 
والحياة المدنية 

ولا يتسع المجال الجواب المفصل الواني على هذه 


نت لاعت 


الفكرة . وحسينا أن نقول موجزين إن الانتقال من الحياة 
القومية إلى الحياة العالمية ليس انتقالا” طبيعياً من نسوع 
الانتقال من الحياة المدنية إلى الحياة القومية » وإذا كسان. 
الفرق بن الحياة من أجل المدينة وبين الحياة من أجسل 
الآأمة بأسر ها فرقاً 5 الدرجة » ينجم عن اتساع وامتداد 
وعود إلى طبائع الآشياء ٠‏ فالفرق بين الحياة من أجل 
الآمة والحياة العالمية الشاملة فرق في الطبيعة لا في الدرجة: 
ذلك أن الانتقال إلى الحياة العالمية يكون بالقضاء على ادياة 
القوهية لا بتو سيعها 4 ولا يخم إل على أشلاء الفكر 8 
القومية وأنقاضها . والانتقال ههنا ما هو انتقال من 
الفسيق إلى الواسع » وإما هو انتقال من الشبيء إلى ضده 
ونقيضه . 

على أن من الواجب علينا أن نستدرك منذ الآن فتقول 
ولا مكن أن 7 إل ن 0 4 عو غير الوجبود. 
الانسانى 2 غير الو تود المولف من قوميات مدقل ولكنها 
مت لحية 01 . فمثل ذلك الوجود الانسانى ‏ عنصر 
أساسى من عناصر الفكرة القومية » بل هو عينها » كيا 
نرى . بل إن سر التناقض الذي نراه بين القومية والعامية 
ير جع إلى هذه المقيقة البدهية بي نظرنا وهي أن الإنسانية. 
الا مكن أن 4 تكون يدون الكيان القومى 4 ون القومية ا 


5١ 


الثربة الطبيعية لتحقيق الإنسانية » وأن القول بإنسانية لا 
تستند إلى القومية تناقض في الكلم » وحديث عن قيمة 
لا جسد لا ء لا إناء لما » لا إطار محملها . 

عد 'أما اليه الناية اك مقدمهة أنضتان اقول بالقوامة 
كمرحلة » فهي أن المصلحة الاقتصادية مقوم هام من 
مقومات قيام القوميات » وأن اختلاف المصالح الاقتصادية 
بن الأمم هو الذي يبقي على كياناتها القومية .حفاظاً على 
هذه المصالح ؛ فإذا ما زالت مبررات هذا الا+تلاف بي 
المصالح زالت أهم مبررات الوجود القومي . وإذا ما 
وضع نظام اقتصادي جديد » لا يفسح مجالا” لاستثار أمة 
لآمة 6 أو فريق لفريق ٠‏ زالت بواعث الوجود القومي 
المستقل .2-2 

وبتعبر أوضح إن القوميات ني عرف النظرية الماركسية 
بولند :عوك لراجالية :د والتوله القومية اتشتمن قال 
الر أسمالية . فإذا وجد نظام اقتصادي يقضي على الرأسالية 
ويقم مكانها نظاماً اقتصادياً مبنياً على أساس طبقي عالمي » 
لم يبق كمة ما بسك بالنظم القومية ويبررها . 

ومن العسر أيضاً أن نوني هذه الحجة نصيبها مسن 
النقد . وحسينا أن نقول أولا إن هذا الوصف الماركسى 
الحياة القومية وارتباطها بالنظم الرأسالية جاء ني القسرن 
التاسع عشر ٠»‏ يوم كان النظام الرأسمالي في أوجه . وقد 
أقام ماركس على أساس دراسة الرأسمالية في ذلك ادن 


ات 


تنبؤات عرفت باهم التنبوكات الماركسية وأعطيت صفة 
القداسة وقيل عنها إنما تنبؤات عامية » بجاء الزمن بعسد 
ذلك وجاء التطور فكذباها وبينا أنيا تقسطة" الأمون مقيممة 
تصميماً غير علمي . وما تنبأت به الماركسية خاصة فيا 
ْ يتصل بتباعد الشف ا بعل يوم بن النظام الرأسمالي والنظام 
الاشئرا كي 6 موي لم بشتها الزمن . والصدام المحتوم. 
الذي يرى ماركس “أنة له يق واقم ببن النظامن ( 7 
ثبر هن عليه تطور الأمور : والر اعنالة م نتجه 4 1 1 
:ماركس نحو التضخم يوماً بغلك فوم 6 وأزماما المر تقبية 
“الحتمية » في نظر ماركس لم تتحقق . وقد سار الانجاه 
'في العصر الحديث إلى تعديلات كبرى في النظام الرأسمالي 
قربت ااشفة بينه وبين النظام الاشترا كي 4 وإلى تغيير ات 
ب عملية 5 النظام الاشتراكي جعلت حولت بينله وبان تنبواات فاركلين 
:.سحياله هرة كبر ى . 

نظامها الرأسمالي خاصة » تطور ني المفهوم القومي © لم 
'يؤد إلى ضعف الفكرة القومية » بل أدى بالعكس إلى 
تصحيسج هذه الفكرة 4 وقيسام كيانات قومية أسلم. : 
بل أدى إل التطور ني الفكرة الاشتراكية نفسها إلى 
. التناز كن عن 7-8 من مبادى” الماركسية المتصلة بعداء 
القوميات » وإلى قبول فكرة القوميات » وإن يكن 
على شاكلة خخصاصة ٠»‏ وإلى إقرار مبدأً التعايش السلمي 


ماه 


ومهما يكن من أمر فإن موقف الشيوعية من الفكرة 
القومية » نتيجة طبيعية للأوضاع البي كانت فيها روسيا 
إذ ذاك ع وضرورة تمليها حال الهو ميات الر وسسسية 
المعقدة . إذ كانت الدولة الروسية تحكم شعوباً لا يقل 
عددها عن الخمسين ٠»‏ بينها اختلافات كبيرة جداً ٠‏ 
لهذا كان من الطبيعي ألا يشجع الماركسيون فكرة 
الاستقلال القومئ لدى هذه الشعوب » وأن ينظروا 
إلى قضايا القوميات من زوايا خاصة نحت تأر ظروفهم 
الخاصة البى تمليها الرغبة في الوصول إلى خطط سياسية 
ناجعة أكثر مما تمليها نزعة الوصول إلى حقائق علمية 
مجر دة . ونظريسة ستالن البى شرحها ىْ مقاله الشهير 
١‏ الماركسية والمسألة القومية» الذي ظهر لأول مرة عام 
١51‏ و طبسع 2 كتاب عسام 65 2 تشتمل 5 
الواقع ؛ على حد قول الأستاذ الكبير ساطع الحصري ء 
على خطة سياسية أكثر من اشتماها على نظرة علمية . 

وأخمراً إن المصالح الاقتصادية » على أهميتها »ع 
ليست هي الرابطة الأساسية البي تربط بين مشاعر أبناء 
الأمة الواحدة . ومن البدهي أن نقول إن هذه المصالح 
وعلى النوازع الوطنية » تلك النوازع الي تجعل الناس 
في كثير من الأحوال يضحون بأنفسهم فضلا عن التضحية 


خآ سم 


بمصالحهم الاقتصادية .: وشواهد التاريخ أكثر من أن 
تحصى ٠‏ وكلها تدل دلالات بينات أن المصالح الاقتصادية 
/ توجه وحدها مشاعر الامم » وأن ثمة قوميات كثيرة 
رفضت كل ما منيت به من فوائد اقتصادية من قبل دول 
أرادت أن تضمها اليها » وآثرت الكرامة القومية على 
العراء الدني . | 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك جزيرة « كورفو) البي 
آثرت الانفصال عن الحكم البريطاني والانضام إلى 
اليونان » رغم أنبا مكثت أكثر من نصف قرن نحت 
حكم بريطانيا وقطعت على يدها شوطاً كبراً في 
العمران والازدهار الاقتصادي . ومن الأمثلة عليه أيضاآً 
ما حدث لنظمة السار الي بقيت خمسة عشر عاماً 
نحت حكم فرنسا » حاولت هذه خلالها أن تستميلها 
عن طريق المنافع الاقتصادية » ومسع ذلك أعلنت بي 
التصويت العام الذي جرى نحت إشراف عصبة الأمم 
رغبتها ني العودة إلى أحضان ألمانيا .. وقد كتبت الصحف 
الفرنسية تعليقاً على حوادث السار هذه عناوين ذات 
دلالة » تتوجها العبارات التالية ( العاطفة تغلبت على 
المنفعة) )١(‏ . 
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هذا الاضطراب الذي أصاب الفكرة القومية » بنتيجة 
نكويه: المفونهن الا + آمنن» أتره: زل. البيف : قن العتاضر 
المقومة للقومية بوجه عام »© وللقومية. العربية بوجه 
انشخاص 1 

فكلنا يعلم مدى البحران الذي وقع فيه الباحثون في 
عناصر القومية عندنا » حين. تساءلوا وما يزالون 
يتساءلون : هل ترتد هذه القومية إلى عنصر اللغة » أم 
إلى عنصر الدين : أم ل التارييخ 0( أم إلى الارادة 
المشتركة » أم إلى العرق ب 2 أم البقعة ار افية » أم 
المصالح الاقتصادية الخ . 

وما نود ههنا أن نعيد هذه المناقشة التقليدية الى ملث 
البحث وملهسا ابحث + ونحن واجدون فنا كتيه الاستاذ 
الكببر. ساطع الحصري في كتبه عامة وني كتابه الأخير 
ومة هي القومية) خاصة غناء عن إعادة اللمناقشة ني هذا 
الباب : غير أن الذي نود أن نقف عنده هو بعض 
الأسس العامة اهن نرى أن تنعقد حوفا المناقشة : 

١‏ أما الأساس الأول فهو أن العناصر المختلفة الى 
تذكر عادة وبحري النقاش حول الأولوية بينها : 
تدخل كلها بقادير متفاوتة ني تكوين الحياة القومية . 
فلكل منها أثره الذي لا ينكر » وإن يكن هذا الأثر 


اللا 


متفاوتاً من عنصر إلى آخر 

غير أذ شأن كل عنصر نض لظروف كل آنة من 
الأم م وكل قومية من القّوميات . وهذه نقطة هامة في 
نظرنا »؛ وينبغي أن نقف عندها . وهي في الواقع وك 
لا ذكرناه من أن هنالك في في حقيقة الامر قوميات لا قومية 
واحدة . ونعنى بذلك أن مقومات الحياة القومية » على 
كونما مشتركة بوجه عام بين جميع القوميات » تمتلف 
مقاديرها ونسبها باختلاف ظروف الحياة القومية التي 
تواحجد فيها . | ش 

فقد يكون من أثر الظروف الخاصة لأمة من الأمم . 
7 بنيتها وتكوينها الخاص ٠»‏ أن تكون الإرادة والمشيثة 

ي العنصر : العام في وحدنها 0 » كما حبث في 
57 خاصة . وقد يكون من أثر الظروف الخاصة 
لآمة أخرى أن يكون العرق عاملا” هاماً ‏ كما حدث 
ىُْ ألمانيا خاصة . 

أما بالنسبة إلى الفومية العربية » فلا شك أنه ما اجتمع 
لآمة من -جملة المقومات والعناصر مثلى م٠‏ اجتمع ها » غير 
أن العنصر الأسابي الأول الذي يكاد ياخص المناصر 
0 ينها ويضمها اليه . » هو عنصر اللغة + 

؟ ‏ ولا شلك بعد هذا أن كل مقوم من فرت 
الحياة القومية عنصر مو ضوعي ٠‏ كعبى أنه ينتج. عن تقري 
واقع الآمة: وادراسة شة. ايا ؛ 


الأ لل 


غبر أن أي واحد من هذه المقومات » على كونسه. 
عنصراً موضوعياً » يكتسب كامل معناه لدى الأمئة ء 
بنتيجة وعى الأمة له وشعورها الى به . ولا بد أن. 
بظل. القياس: الضحييع. لقومات: اللياة القومية- لدئ 9 
أمة ما يشعر به أفرادها » وما هو في 7 وعيهم » 
وما يكوّن الواقعم لحي القائم في النفوس لدهم . 

والأولوية الى تعطى لعنصر من العناصر لدئ أمة من, 
الأمم » تستمد شأنها من أدراك الناس لها ووعيهم للثأنها . 
إذْ مهما يكن ثأن العوامل الموضوعية في حياة المجتمعات. 
يظل من الصحيح أن مقومات الوجود الاجتماعي مقومات. 
الاك ل ةا ا إلا عقدار ما توجد تي و ىَّ الجماعة 
وي يكرة حياها النفسية . والواقع الاجتماعي ما هو الواقعم 
الساكن الجامد » وإما هو الواقع الي القائم : في النفوس : 
وعناصر هذا الواقع هي القوى 0 المحركة لإرادة 
الناس ووعيهم . 

4 س تم إنه لا بد من التفريق » بي الحديث عن. 
العناصر المقومة للقومية » بين الأمة والدولة » كيا بسين. 
ذلك الأستاذ الكبير ساطع اصرق خحر بيان . فكثير ل 
أخطاء المناقشات 3 ي يقع فنها "التتادلوة ول عقومات 
الفكرة القومية كريد في نجاية الأمر إلى هذا الخلط بين 
الآمة" والنولة: . ١‏ 

وعلى رأس هذه الاخخطاء الاعتراضات التقليدية على, 


اه 


عنصر اللغة » كمقوم 1 القومية . إن هذا الاعتّراضات 
لقيت رواجا كببرآ » حنى كادت تصبح بدهيات 2 
واتكيرت: قن الكتب ا وغير المدرسية . وقوامها كا 
عام > القول أن اللغة ابييت: عنصرا تتوعا القومية + لأن 
لي بلجيكا مثلا” يتكلمون لغتن محتلفتين » ولآن أهالي 

00 يتكلمون اغات ثلاث بل أربعآً » ولأن الولايات 
المتحدة قد انفصلت عن إنكلترة رغم أن لغتها إنكليزية 
ولآن دول أمبركا اللاتينية قد ع عن إسبانيا والبرتغال 
وغم أنها لا تختاف عنهما من حيث اللغة » إلى غير تلك 
من الأمثلة . هذه الاعراضات تنهار جميعها مرة 3 احدة 
إذا ذكرنا الفارق بين الأمة والدولة . فبلجيكا ليست أمة 
واحدة وإنما هي دولة مكونة من شعبين مختلفين . وسويسرا 
ليست أمة وإنما هى دولة فيها عناصر قومية مختلفة » وحدت 
بينهأ ظروف طبيعية واقتصادية وبشرية . 

أما الولايات المتحدة فلها بنية خاصة نمجعل منها دولة 
ذات تكوين بخاص » بنتيجة ظروف استئنائية » لا جد 
ها نظائر ني غيرها من بلاد العالمى . ومثل هذا يصدق على 
دول أميركا اللاتينية . 

وما زد أأف نظن البخنة ى “هذه النائعية' ح عن أن 
وار آن توكنه مانا آدزات + الأرك.- "وجوت الطرين 
يبن الأمة والدولة . والثانى أن ظروف النشأة الخساصة 
ِأمة من الأمم ليست حجة على غيرها من الأمم 
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وقد قلنا ونقول إن هنالك قوميات لا قومية واحدة 
بحرف كبير . ٠‏ ' 

ه ‏ وهذه الفكرة الأخيرة تنقلنا إلى أساس تخامسسن 
حب أن ذو ضحه »2 أضمر ناه من قبل ولم لصروج به . 
رقو أن الكيان الأنساني كيان حر » قادر على أن يؤثر 
في الظروف الخارجية 7 عل أن يتحرر منها . والشرائط 
الخارجية الموضوعية ليست ملزمة فْ حال من الأحوال 
للتفاعل الإنسانى المنى ١‏ 
رعق للك عازه أرقت ع" أناعا يكن الأقة دما تر 
عامل وحيد أو عوامل كثرة ولكنها ساكنة تمترج امتزاجاً 
وينضاف بعضها إلى بعض . إن ما يكون الامة عناصر 
تتفاعل تفاعلا” إنسانياً حياآً'» وهذا .التفاعل شيء يتجاوز 
العناصر المكونة له » لأنه أشبه بالتفاعل الكيماوي الذي 
تنتج عنه مركبات مجاوزة لا بي عناصرها . 

وهذا التفاعل يختلف في انجحاهه وشدتهباختلاف الظاروف 
الى تمر بالأمة . فالظروف السياسية والجغرافية والاقتصادية 
وغيرها » مجعل من الانصهار ني كل حالة شيئاً ذا سات 
خامةة + مان لعحات.. سيذ: الفامل فى الات 
خرف : 

إن الظروف السياسية والاقتصادية والبشرية والجغرافية 
الى عملت عملها في 1 ين الولايات المتحدة ظروف 
فذة » كونت تفاعلا” فذاً . وهي شاهد على أن تكوان 
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الأمة عملية حية » تختلف باختلاف ظروف كل أمة ع 
لا مجوز أن نطبق فيها قواع” واحدة صارمة ©» تصدق 
0 لا جوز أن يتخذ ما محدث في 
ا فالعناصر المختلفة 
في تكون كيان الآمة » على كونها عناصر مشتركة بان 
جميع القوميات » تختلف قيمة كل منها ونسبة كل ولحل 
ننه 0 الآخر » ىا قلنا ونقول ٠‏ باختلاف الآمة الي 
تظهر فيها . ويظل الحكم الأخير ني هذا كله واقعم كل 
أمة » واقعها الموضوعي ا هو قائم في بنتيها الاجتاعية » 
وواقعها الجي كا هو قائم في شعور أبنائها . 
إن الفكرة القومية كما قلنا منذ البداية فكرة واقعية » 
بمعنى أنها استخلاص للملاحظات الموضوعية الي نقع عليها 
لدى أمة من الأمم » وتقر للمقومات القائمة في كياما » 
ودمج هذه المقومات بالشعور العاطفي القائم في نفوس أبناء 
الأمة تجاهها . إن جوهر الفكرة القومية »ع ل هذا 
مرة ثانية » هو في التوفيق بين الدراسة العقلية للواقعم وبين 
الشعور العاطفي القائم في. النفوس والذي هو جزء من هذا 
الواقم » ورجزء هام . إنه في الواقع التوفيق واكم 
والاتفعال . 
إن اد العناصر المختلفة من لغة انرو حاة 
اقتصادية وأرض وعرق وغيرها ٠‏ على شكل معين وبمقادير 


معينة » عند شعب من الشعوب » هوالذي يكون في 
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نباية الأمر مميزات قومية . والاختلاف في نسبة هذه 
العناصر وشأنها بين أمة وأمة هو الذي يكون الاختلاف 
بدن القوميات 7 

وما قاله المفكر القومي الإيطالي «١‏ كوراديبي تستلة:ه) ) 
فيها يتصل بالعرق ممكن أن يعمم على سائر مقومات الحياة 
القومية . يقول كوراديبى : « نجادل المجادلون في قيمة 
العرق في تكوين الآمة . غير و لن يستطيعوا أن نجادلوا 
في وجود ذلك المزيج من الدماء » وتلك المركبات المختافة 

ن الدماء ألم ى نجعل من الإيطالين والفرنسين والاسيان 
راد والانكليز وغيرهم شعوياً عتافة فيم| بينها ) . 

وي وسعنا أن نقو ل بلمثل : مهما قام الجدل حول 
أولوية العناصر المقومة للقومية » يظل من الصحيمح أن نمة 
امتزاجاً معيناً من هذه العناصر هو الذي يفرق أمة عن أمة 
وتوعية تعن قومية: + 

ولد اك بوط 1ق مزق كلا الكر زا الاير 
المقومة للقومية من شأنها أن تنكر وجود معيار تعيّر ببسه 
الحياة القومية 2 0 به على جماعة من الناس بأنهسم 
يشكلون قومية أو 'لا يشكلون . ' 

وما نريده غير هذا . ما نريده هو أن هنالك عناصر 
أساسية وعناصر ثانوية في تكوين كل كيان قومي . غير أن 
تحديد هذه العناصر الأساسية وتلك العناصر الثانوية من شأن 
كل أمة على حدة ٠»‏ ولا تفرضه أمة على أخرى . وقد 
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بغدو ما هو ثانوي بالقياس إلى بنية أمة من. الأمم أساسياً 
بالقياس إلى بنية أمة أخرى . والحكم في ذلك كله يا قلنا 
هو واقع الأمة » واقعها بالمعبى الواسع للكلمة . نعي 
واقعها الذي ينجم عن تحليل مواسساتها وظواهر حياما ؛ 5 
واقعها الحي القائم في النفوس © نعنى شعور أبنائها 
وأحاسيسهم الطبيعية . 

ومثل هذه النظرة هي وحدها الي دز عن واقسع 
الانسانية » وتعبر عن احيرام لإرادة الامم والشعوب . 
فليس من حق أي أمة أن تفرض على أمة أخرى وجهة 
نظرها فيما يتصل بالكيان القومي © وليس من حق أي 
أمة أن تتطاب من أمة أخرى أن تستوني في مقومات حياما 
القومية ما تستوفيه هى من هذه المقومات . ونعتقد أن 
7 انافك 1ن كن تر ج الإنسانية من هذا الجدل العقيم 

ى طال أمده . 

إن الحرص على الحياة القومية » ينبغي ألا يوهمنا أن 
هذه الحياة إما أن تكون واحدة لدى 1 الامم وإما ألا 
تكون . ومن الخطأ أن نضع قالياً حديدياً للقومية تحاول أن 
نقسر عليه واقع القوميات كلها ونحاول بكل ما نملك أن 
عاك متشديها .أيك1..: 

7 وإذا نحن طبقنا هذا المعيار على واقع الأمة العربية 
وجدنا أن الأولوية الى يعبر عنها هذا الواقم ويفصح عنها 
أعا إيضاح » هي أولوية عنصر اللغة على سائر العنساصر 
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الأخرى » فمما لا شلك فيه أن اللغة العربية كانت ومة 
تزال حافظة التراث القومي وتتضنة الشعور العربي . وهي 
الي أبقت على عروبة كثير منالبلدان الي حاول الاستعمار 
بكل الوسائل الممكنة 5 على معالم قوميتها . بل. 
لقد جاءت الرسالة الإسلامية نفسها موؤاكدة لأهمية هذا 
العنصر . فكلنا يذكر الحديث الشريف : « أحب العرب- 
لثلاث » لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة. 
عربي » . ونزل القرآن باسان عربي مبن : « وكذلك. 
أنزلناه قرآناً عربياً» . وكانت فصاحته ع أساسياً مسن 
إعجازه . ولعلنا جميعاً نذكر قولة ذلك الأعرابي عندما 
سمع القرآان فتأثر به : إن لهذا الكلام لحلاوة وإن عليه 
لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق ء والله ما هذا 
من كلام البشر » . 

ولقد كان معجز العرب ٠‏ كا يقول كتابهم » هو 
القرآن لآنهم اشتهروا بالفصاحة » ولأن كل أمة معنصوصة 
بما يشاكل طبعها )١(‏ : ظ 

ولا حاجة إلى الحديث عن الدور الذي لعبته فصاحة 
اللسان بي حياة العرب 2 في جاهليتهم وإسلامهم . ولا 
١‏ ار بارع لايك و عق أحوال العرب » للألومي المزء الأول 
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حاجة إلى أن نذكر بإعان العرب أنفسهم بأن أهم ما 
عمتاز ون به عن غيرهم فصاحة لغتهم وبياها . وهذه. 
العناية الي كانت للعرب بلغتهم انا 4 اتفيس 00 شان 
هذه اللغة ١‏ في الجمع بينهم وي توحيد بحاعيم و لجر -. 
نغلو إذا قلنا إن الجاع الفرد العربي بروح أمته يكتمل, 
وينمو بمقدار ولوجه ي روح لغته » وعبقرية لغته وفصاحة. 

فنعحن واجدون ني تراكيب هذه اللغة وأصول اشتقاقها 
عبقرية الناطقن بها ونظرتمم إلى الكون والحياة . 

وعن طريق عنصر اللغة ترتبط أكثر العناصر الأخرى. 
الهامة بالقومية العربية وتقومها . فالتاريخ المشترك الذي 
مجمع بين أبناء الأمة العربية تراث حضاري ثقائي تلعب 
اللغة العربية الدور الأكبر فيه . والدين هو قبل كل شيء 
الفرآن الكرم » كتاب العربية الأكبر . وقدجعلت معجزة 
هذا الدين الكبرى القرآن ولغته . بل إن إرادة الحياة. 
المشتركة » الي مجمع ببن أبناء الأمة العربية اليوم يغذها 
قبل أي شيء آخر ارتباطهم باخ بلغة واحدة . وإذا تمن أردنا: 
أن نتخذ الشعور التي لمعيار الأساسي لمقومات القومية 
لدى أمة من الأمم .» حق لنا أن نقول إن الشعور الحي. 
الذائع ني قلوب أبناء الآمة العربية » هو شعورهم بالانتساب. 
إلى حضارة مشركة ٠‏ هي حضارة اللغة العربية . 
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:وهذا لا يعبى أن العناصر الأخرى لا تلعب دور ذا 
إبال في القومية العربية . غير أن هذه العوامل الأخرى هي 
عثابة الأثر اب والصوحبات الي تتحلق حول العامل الأساسي 
الذي هو اللغة . كر ها نتائج لهذا العامل الأكبر 3 
كما بر أبنا 
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القِضْملسَانى 
عاد التي الَو 


تخلص من هذا كله إلى أن الفكرة القومية ي بلادنا 
عراها اضطراب ويحران » وأن الحديث عن مقومات هذه 
الفكرة ٠‏ أمر لازب ٠‏ وان التربية القومية الي محاول 
غرس هذه المقومات في النفوس ضرورة قائمة . 

ومعبى هذا أنه لا بد" أن تكون نقطة البداية يي النربية 
القومية » توضيح المقومات الأساسية السليمة للفكرة القومية 
العربية ل:توسل 00 ذلك بالوسائل النربوية اللازمة إلى إقامة 
هذه المقومات ني النفوس والأذهان » وإلى تكوين البنيان 
الروحي لا . 

ومن اللحق » بعد كل ما بيناء» أن تقرر أن كل بحث 
جزئي في جانب من جوانب حياتنا القومية ينبغي أن يستلهم 
هذه المبادئ الكبرى الي نجعلها صلب نظريتنا القومية » 
وأن كل سلوك قومي لا بد أن يستقي من النبسع الأول ع» 

نبع نظرية قومية سديدة نخلوة من محلفات التشويه . 

كه الحال ء فالدفعة الروحية الي “نريد أن نكونها 


ةك سم 


لدى جماهير الشعب لا بد لبقائها ودوامها من أن تستند 
إلى مبادئ واضحة صادقة سليمة من الاضطراب . ومن 
الصحيح دوماً أن السلوك جزء لا يتجزأ من الفكرة . 
وأن الفكرة الناضجة السوية تحمل في ثناياها بذور انقلابا 
إلى عمل ٠»‏ وأن الفعل ما هو إلا" الفكرة في حال اكتّالما 
ونضجها . وبقدر ما تكون الفكرة واضحة مشرقة في 
الاذهان » يكو ن السلوك الناجم عنها سلوكاً ثورياً جذرياً 
لا يقبل التراجع . 

فما هى إذن المقومات الاساسية لفكرة القومية العربية * 
ؤنا اهي: المادعة الكر عا الى ينض "أن تمن اللريية الترمة 
إلى غرسهأ ف النفوس ؟ 

قلت وأقول إنني مضطر إلى الاقتصار على الأساس 
والجوهري . وضمن هله الحدود أستطيع أن أقف عند 
العناصر التالية المقومة للفكرة القومية وهي : إنسانيتها ء 
ونرعتها الروحية » ودعوقراطيتها » واشتراكيتها » 


وثوريتها . 


الفكرة العربية فكرة إنسانية 


ولأبدأ بالمتزع الانساني للفكرة القومية العربية . لقب 
عر جنا على هذا المعرى ' في طريقنا عايرين  .‏ .وبجملة القولك 
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فيه ان الفكرة القومية عامة » بعد تطورها وبعد نجاربها » 
أصبحت فكرة لا تتخذ مبدأ الصراع بين القوميات ديدنها 
ولا تجعل من الغلبة والتفوق وعداء الشعوب الأخرى شرعة 
لها . بل نستطيع ان نذهب الى أبعد من هذا فنقول إن 
الفكرة القومية منذ ولادتما » لم تكن فكرة معادية » مجانبة 
للانسانية » وما انحرّت الى مثل هذا المصير في بعض الدول: 
الأرووية :إلا سيجه اخراناته تسرد أمردا وازرو يانه 
خاصة . ومن النصف ان نقول إن -القومية الألمانية نفسها 
ابي “تتخذ عادة مثالا” للقوميات المعادية القائمة على مبدأ 
التفوق والغلبة » لم تكن في بداية نشأتها موسومة هذا 
الوسم . وفيخته نفدءه » الذي يعد ملهم القومية الألمانية بل رسول 
القوميات » لم يكن ضيق النظرة . ولم جانب الروح الانسانية 
2 و خطبه الى الامة الالانية 4 # ديل مرج مزجا بسسين 
القومية والاشراكية ضمن إطار حياة انسانية مشير كة .ولعل 
من الصحيسح كا يقول اللأربي الانكليزي «هانس همهو8 » 
أنه لو أدرك عام ١9#“‏ لكان مصيره أحد معسكرات: 

الافيكان ال أفامقا” النار ب الجاافيها اوسن الغلو “أن تفقوا 
ا غوبلز وأعططظه2) ) بأن فيخته هو «( النازي »الأول 
في المانيا . وكل ما أراده هذا الفيلسرف القومى ان ينقذ 
الروخ لني ان ولدة فق ارقف نسدد الادكاراك نال 
منيت بها ألمانيا » وبعد موقعة « يينا » خاصة وان يبعث 
الآمة الالمانية ومجدد شعورها القومي '- فنادى بنظام تربوي 
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جديد » يشمل الالمان جميءهم دون استثناء » ويضم جمييع 
الطبقات ويعم الجنسين » ولا يقتصر بالتاليي على فئة دون 
فئة وعلى طبقة دون أخرى . 

وهكذا قرر فيخته ومن بعده هيجل ١‏ ان الوظيفة 
الأساسية للدولة القومية وظيفة تربوية . وقصد من وراءذلك 
الى القول بأن ثمة وحدة عضوية عميقة بين التربية القومية 
وبين تحرير الانمان . وقرر ان الفرد لا يستطيع ان نحرر 
قواه: وطاقاته وان يستخرج كامل إمكانياته الا اذا وضع 
تلك القوى والامكانيات ف خدمة الحياة القومية . وذهب 
الى أبعد من هذا فرأى ان السعي لتجديد الأمة الالمانية: 
ليس واجباً قومياً فحسب » وائما هو واجب إنساني أيضاًء 
لأنه السبيل لضمان 0 البشرية . 

ذلكم ان الفكرة الأصيلة الي انطلق منها فيخته » 
وانطلقت منها سائر الحركات القومية الي ظهرت منسذ 
الثورة الفرنسية » هي جعل الشعب والككتل الشعبية أساس 
العمل القومي »2 ولحمة بنائه . فلقد كانت الفكرة القومية 
من قبل وقذاً على طبقة هن النبلاء » وعلى. فثة محدودة 
عمن امتزجت لدمهم النزعة لقو مية بالنزعة الى احياء الآداب 
اللاتينية واليونائية"' . وهكذا ارتبطت في نشأنها الأولى بعالم 
الطبقات الرفيعة . أما بعد الثورة الفرنسية ‏ فقد أصبحت 
المشاعر اأوطنية تسري في عروق الشعوب وأخذت قومية 
الجاهير نحل محل قومية الطبقة » وظهرت الحركة القومية. 
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الوجدانية المعتمدة على الارادة والعاطفة » المستندة الى الشعور 
الحي » شعور ابن الشعب ٠»‏ متمثلا” في عمله وتفكيره 
وعاطفته وتقاليده وموسيقاه ومهنته . ١‏ 

وهكذا كان طبيعياً ان تكون هذه النرعة القومة العليةة 
الى ارتبطت بالشعب وبالشعور الشعبي الحي نزعة مؤمنة 
بالصلة العميقة بين اذكاء المشاعر القومية لدى المواطن وبين 
تفتيسح حياته الانسائية عن هذا الطريق . وطبيعي ان تكون 
النزعة القومية هذه وسيلة تتوسل بالتربية القومية لتحرير مشاعر 
الفرد » ولاشعاره بوجوده وتبصيره بذاته واغناء شخصيته 
الانسانية . ْ 

ولقد عبر « مازيي » نفسه يطل الوحدة الايطالية عن 
هذا المترع القومي الانساني اذ ذاك حين قال : 

« انثا تعمل من أجل الانسانية حين تعمل لوطننا عملة” 
قوعاً . فوطننا نقطة الارتكاز 2 الرافعة الي يجب أن. 
نستخدمها للخير العام . واذا تركنا نقطة الار تكاز 1 فائما 
بحاز ف تي -جعل أنفسنا غير صالحين لا للانسانية 5556 
بل لوطئنا نفسه .غ» | ْ ْ 

ومعبى هذا كله ان الفكرة القومية ثي أصولها ال.ليمة 
أدركت دوماً الارتباط الوثيق بينها وبين الفكرة: الاسنانية 
ونظرت الى التحرر القومي كجزء مقوم لاتحرر الانساني.. 

ومن خلال هذا الافق تنظر. القومية العربية الى. الفكرة 
الانسانية . فهي ترى ان تفتيح “القرد الغربي. تفتيحاً إنسانياً 
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غنياً » لا يتم الا ضمن تربة القومية وهواء القومية » وتنظر 
الى الانبغاث القومى كوسيلة مثلى لتحرير الفرد العربى 
من :لقوق "الى قل إداعد: موقمطل. الام واس 
عن الانطانية . عطاده. ...دو إظر قة . +القونية. " العررية” من. 
السبيل الوحيد لاخراج تلك الجموع الشعبية الغفر 0 
رقادها ومن عطالتها ٠‏ لتقدم للانسانية قيمتها السجينة 
ومواهبها المشلولة . والفكرة القومية العربية » تعني أولا” 
وآخراً الامان بأن الحمر الكبير ٠‏ للأمة وللأنسانية » يثوي 
في هذه الجموع الشعبية العروة » وان المواهب التقيقية 
للأمة العربية هناك » هناك عند هذة الجاهر البائسة المعطلة. 
وهذا كان تمن نهذ قلف المري» الاؤتياقة هو العاف زه 
الجموع وافساح الطريق أمام مواهبها » والانطلاق بها نحو 
عالم الابداع والعطاء . والرسالة الى قدمتها الامة العربية 
للعالم » لا يرجى للا التجدد الا من خلال حر كة قومية تلهب هذه 
الجموع الشعبية ونحررها وتنطاق بها شطر الحياة الانسانيةالمتفتحة. 
وينجم عن هذا المفهوم الاساسي, للارتباط العغ .وي 
العميق بن الفكرة العربية والانسانية » مقاهم مصاحمسة 
داه وتغذيه . فهذا الارتباط العميق بعن القوسة والانسانية 
5 فكو العربية :. نجعل بن القررشرة المرامة»الرا طقف 
على العام » غير مغلقة على نفسها . والقومية العربية قومية 
تنظر .الى البنيان الانسانى نظر با الى بنيان تتحذف حلقائه 
بعكون من قوميات إبتاخعية متآزرة وهي هذا ترى .ان 
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القومية السليمة هى القومية المنفتحة على العالى » القومي.ة 
المحبة » القومية الي تقوم عل الف والفطاء بوعل الافادة 
من تجارب سائر القوميات . ومن هنا كانت الفكرة القومية 
العربية فكرة تقدمية . ععرى ألما لا تستمسلك حرفية حضارة 
معيئة » ولا تود اعادة الماضي اعادة شكلية ٠»‏ بل تنظر 
الى الماضى والحاضر والمستقبل كاحظات متداخلة غير منفصمة 
وترقك أذ الافي ل كلق" ايداف وعتقى سقو قد بالقذةة 
واعا شالق لقيش ف فلن خافن . والكحةقظن المتغيل: 

ولسنا ني حاجة إلى أن نورد الشواهد الكثيرة من تاركنا 
العربي أتثبت أن العرب حققوا دوماً هذا الانفتاح على 
حضارات الأم الأخرى. : ووكدوا التواصل الدائم بين 
ثقافتهم وثقافات غبرهم » وضربوا المثل الأعلى للتعايش 
مم أفكار الأخخرين وديانات الآخرين ونظرات الآخرينإلى 
اكوك كقيرف وعم اراب اوعمسي و رع اله رهد 
هذا اللقاح الطيب بينها وبين غيرها من الحضارات » بل 
لقد استطاعت وحدها كرا نعلم . في تلك العدور المظلمة 
أن تحفظ التراث ال+4ضاري الانسانى وان تكون الراعية 
الأمينة أ ش 

إن القومية العربية لم تكن في يوم من الايام فكرة تعصبية 
ضيقة مغلقة على نفسها » مستمسكة بشكل ثابت مبن 
الحضارة » محجوبة عن التطور والاتصال بالتجرية العالمية 
وهي اليوم خاصة » في هذا العصر الذي 'يسّر فيه التواصل 


ع0 جه 


بن الشعوب » أحرص ما تكون على الانفتاح على العالم؛ 
7 تمثل اقم الانسائية » على السعي الانساني المشكرك . 
وهي تدرك أول ما تدرك أن انبعاما القومي لن يكون 0 
الا اذا كان ي مستوى العصر » فى مستوى اللضارة 
الانسانية » الا اذا استطاع فعلاة ان يدلي دلوه بين الدلاء 
فيقدم للانسانية زاداً وعطاء » ويرفد عطاءه التليد بعطاء 


طارف . 


وهذا التعريف لانسانية القومية العربية يتقلنا توآ الى المقوم 
الثاى من مقوماما » نعمى نزعتها الروحية . 

فالقومية العربية قومية مؤمنة بالقم الانسانية ٠»‏ مامنة 
بالمثل العليا » مدركة ان نمة قاسماً مشير كا أعظم يربط 
بن بى الانسان هو القم الروحية . وعام القم هو العالم 
الانساني الشامل الذي تزول فيه الحدود بن القو ميات 
لتلتقى على صحيك واحلك 8 

وهذا المو قف الذي تقفه القومية العربية من القم الروحية 
وليد امان بديء لدمبها » قوامه ان الحياة الروحية ليسست. 
ظلا” للحياة المادية وتبعاً لما » ولا بحوز أن تكون كذلك. 
وهي ترى ان القوام الأساسي للانسان أنه كائن يستطييع 
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ان يتعالى عن شرائط وجوده الماد يليتصل بقم الحق والخير 
والججال . وانسانية الأنسان تبرز وتشتد كلا استطاع أن 
الى المثل الروحية الى هى صمم وجود الانسان . 

ولا تقف القومية العربية في هذا موقفاً خيالياً بجعلها 
تتناسى الشرائط المادية لاوجود . غير الها لا تمن بأولوية 
هذه الشرائط 3 ولا ترى امأ هى ا تحلق الوجود 1 
ويظل افانها راسحاً بأن المحرك الاول ناكون هو الفكرة» 
الفكرة الى مز الوجود الانسانى العميق . 

وقوها هذا مويل بوقائع التاريسخ وادياة 1 وقد ذكرنا 
مزل حن كيف أن المصالح الاقتصادية : تقو 5 يوم من 
الآيام على التغلبف عا 5 الناس و5 رامتهم القومية . 
وف وسعنا ان تأتى بالأمثلة س6 شواهد على ان الموقف 
الانساني الحقيقي 9 دوماً موقتف حر © ع علد مبائياً 
بالشرائط والقيود المادية » قادر على نجاوزها » على التعالي 
عنها . وسلوك الانسان ليس نتيجة الظروف الادية البي 
نحيق به » وأتما هو بي نماية الأمر موقفه من هذه الظروف » 
اطلاله عليها 6 عرمه الخر الذي يتعذله نجاهها 5 وهذا 
العزم الحر عزم روحي انساني دوماً ؛ يستقي من قم انسانية 
أصيلة . 

ومثل هذا المنزع الروحي ا نعلم » رافق حياتنا العربية 


عن 7 مس 


والكرامة ومعاني الشراف والكرم والأباء والنجدة وغيرها 
هي أساس الحياة في القبيلة . والحوادث الى تروى عن 
مثل حاتم الطائي والسموأل بن عادياء » جزء من جو روحي 
عام » الحمته الابمان بالقم وامثل العليا . وهل أفصح في 
الدلالة على استمساك عربي الجاهلية بالقم الاخلاقية العلياء 
من قصة ذلك الأعرابي » ونعنى به عامر بن الطفيل ٠»‏ 
الذي أصيب وهو على طهر ناقته في الصحراء بغدة في عنقه 
فأدر كه الموت قرابة بيت دعي ببيت ( ساولية ») لم يعرف 
شرع ااغنيقانة: :ود قاين :اث نر ل« من عل كلوو راحلته + 
وَقال :+ أعذة كفده البعبر وميتة في بيت سلولية ؟ » 
ومن منا لا يذكر تلك الصورة الجميلة الى عبر فيها 
عشرة عن تجاوز روابط كرابطة الحب نفسها 0 سبيسسل 
الشرف والواجب . ححين ذكر حبيبته وسط السسيوف 


ولقد دك يلق والرمسا ح تواهسل 


ودوك لقي «السوقة- اهيا 
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أما 2 الاسلام فلا -حاجة الى التذ كير بالقم الروحية 
الى كانت أساسه ووجوهره » ولا حاجة الى الحديث عن 
ا مكار م الأاعحملاق 4 ابي بحث الرسول ليتممها :0 ولاحاجة 
الى التذكير بالروح الانسانية المثلى الى رافقت الدعوة 
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الأسلامية والفتوحات الاسلامية . وحسبنا ان نعيد الى أذهاننا 
جميعاً ان الشعوب التي انقادت للعرب بعد الاسلام لم تنقد 
اليهم بدواعي الغلبة المادية وحدها واتما انقادت اليهم عن 
طريق رسالتهم الجديدة » عن طريق قيمهم الانسانيسة 
الجديدة » ففتحت هم قلوما ونفوسها » اذ كانت هدم 
عليها الغابة الروحية . 

وأما في العصور التالية » فلا حاجة الى التحدث ع]| 
عرفه العهد الأموي والعهد العباسى من تسامح قومي ودبي 
ومن عناية بالقم الثقافية الانسانية » تلك العناية التي بجعات 
الخافاء وأولي الأمر ينفقون أجل جهدهم في ترجمة ثقافات 
الآخرين والافادة من القم الانسانية المشتركة . 

وهكذا واكب المتزع الروحي الحياة العربية في سائر 
عيصور تارحها » وما ترال. هذه المنازع الروحية في مجتمعنا 
العر بي ليا ضير عصب هذه الحياة 3 رغم م 88 حياتنا 
من 0 وفساد واتحطاط بعد عهود مز من الحكم الى كين 
المظام . وعلى الرغم من التشويه الذي أصاب الفرد العربي 
قٌْ ا الأخيرة » ما نزال تمد ان القيم اللحلقية الرفيعة 
كالكرم والاخياء والحرية والتضحيية نجأر وتظهر وتشمسخ 
بأنفها لال هذا الفساد كله » تروي لنا دوم قصة واحدة» 
قصة اهتزاز العر بي لكل ما هو قيمة روحية سامية . 
غبر أن من واجبنا أن نستدرك هنا » فنبين ان هسذا 
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المنزع الروحي في القومية العربية لا بد ان يصفى ويطهرء 
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ليظل منزعاً روحياً ساما . ولثلا ينحرف عن معناه 
وحقيفته . ومن الحطل أن يفهم هذا المتزع اأروحي على 
انه ابتعاد عن كل عناية بالمادة » أو عزوف عن كل جهد 
للحاق بالحضارة التكنيكية الحديثة . وليس ههينا مال الحديث 
عن الروابط الي ينغي أن تقوم ببن الاخلاق والعلم الحديث 
والتكيلة: الحلديث -: قن ' .أن الذي لايد هن تو كيده .هو 
ان اللرعة اارروسة امي صني اهار اكد كية وان 
دن تلطا كل اليا اه ندهي نذاهت ينض الغلدة: ادر 
يعتقدون ان الحضارة الصناعية الحديئة حضارة لا تستند الى 
حياة روحية وبواعث روحية . فمثل هذه الحضارة لا يغذاما 
ني الواقم الا طاقات روحية مبدعة هائلة » ولم تخلق الا 
بنتبحة 1 الفكر ونضج الروح م انا مواقا في بعض 
الاحوال من تغليب للمادة على الروح وللالة على الانسان . 
فوليد ظروف ليست من صلبها . وأياً كانت الحال »فالا فات 
الى وقعت فيها الحضارة التكنيكية اللحديئة لا تداوى الا 
بتحسن هذه الحضارة وتصحيح أخطائها عن طريقهسا 
ننشها وبوكائلها بع تنسها .ومن الدرق .أن قد غللاجيا 
عن اطررق لكر فى هرا اونا قود بقار كرى الدسار بو لبقي 
قد أغرنت + ولا سيل إكى إملات القائضن: الملالية .ايده 


الا من قلبها » ومن داخيلها . الا بالايغال فيها إيغالا” 


فليا 


ان الدعوة الى حياة. تأملية:.سادرة ‏ + الى ععياة بدائيسة 
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زاهدة » ليست دعوة الروح » وهي نقيض الروح . واححياة 
الروحية ل" تتفتح في جانب واحد وانا تتفتح اتير 
الجوانب ٠»‏ ولا يمكن ان تكون جديرة بهذه التسمية الااذا 
انييف علا وقاضة ونا توك كن دعاقم الزماة + 
وحجج المتقاعسين ليست صبوات الروح الحقيقية . ورسالة 
الدين / لاسلامي - خاصة رساألة عمل وجد » رسالة اعداد 


وقوة وجهاد 


وطبيعي 4 | دام الأمر كذلك » وما دام اعان القومية. 
ري بالق الروحية إماناً عميقاً » أن يكون مترع هله 
١‏ : 

القومية منزرع عأ دموقراطياً عميقاً . 

فهذه الهم و تعلمنا أول ما تعلمنا ميادىء المساو 
بن الناس 5 والدرس الأول الذي تقشدمه 4 الاممان بالانسان» 
والحاذه غاية لا وسيلة : ولئن كانت الدمو قر اطية تعسبي 
شيئاً » فهي تعني هذا الامان بالانسان » هذه النظرة اليه 
كغاية في ذاته لاا كوسيلة 

والقومية العربية الي جعلت غايتها تفتيح الانسان وتشقيق 
وجوده الكامل ضمن كياله القومى 34 با بلك أن عسل 
الدعو قراطية وسيلة مثلى من وسائل هذا التفتيسح الانسانى 


اهم 


العميق . فبها تتكافا الفرص أمام الجميع ٠»‏ وبما تزول 
الامتيازات بس الطيفات والفنات ع2 ومبأ مار س الفرد 
حريته ء الي هي أصل اكتشافه لذاته . 

ولقد رأينا كيف ان الفكرة القومية بوجه عام فكرة 
ولدت على شكلها الصحييح يوم انمهت الى الجاهير الشعبية 
بوحعات الشعب اساس الوجود القومى : ووأننا خاصة 5 
كانت الح كات القومية الشعبية وليدة الثورة الفرنسية البي. 
قررت حقوق الانسان والمواطن » وشرعت التساوي بسن 
الناس . 
ما عنك العرب 3 فاحياة الدمموقر اطية كانت دوماً أساس 
حياهم : والعربي ل عرض عل ف تار نحه جر ده 
على دعوقراطيته . حرصه على المساواة بين الناس »حرصه 
عل رفع الحواجز بين كبر و صغر 3 بين غي وفقير 3 
بان ر فيمع ود ديح 3 والصراع بان القبائل 3 الجاهلية أساسه 
الخر ص على الا تعلو قبيلة على قبيلة 6 وأا تصعر قبيلة 
وجهها لقبيلة أخرى 
اذا الملك الجبار صعر خصده مشينا اليه بالسيوف نقاته 

والأسلام وكد مزل اليداية ميادىء العدالة والمساواة 6 
ولم بعل التفاضل بين الناس على أساس من حسب أو نسب 
أ جاه 3 مال ٠‏ بل أقامه على أساس العمل والتقوى ٠»‏ 
ونظر اليهم على أنهم سواسية كآسنان المشط 

جادل أبو جهل الرسول فقال له : ألجثتنا يا محمد لتجعل 


سالآه مه 


ابن سمية الذليل والوليد سواء ؟ فأجابه الرسول : نعم . 
فا ها إلا ولدا آدم وآدم من تراب . فقال أبو جهل : 
وتجعلهم أنداداً لنا وهم عبيدنا ومواليئا . ذأجاب الرسول : 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لحم في الأرض . 

وما كان حرص اللخحلفاء الراشدين على شيء أشد من. 
عردين على المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات » 
وإنكارهم لكل تسلط باسم جاه أو إمارة أو سلطة .. 

وقصة عمر بن الطاب مع محمد بن عمرو بن العاص. 
يوم ضرب مصرياً بالسوط قصة شهيرة . لقد دعاها الى 
مجلس القصاص وعمرو بن العاص حاضر وقال للمصري : 
دونك الدرة فاضرب بها ابن الأكرمين . وضرب المصري. 
يدا نت أنه وعجر يقول» + إغرتابق الاكرمن:. 
فيا فرغ الرجل واراد ان يرد الدرة الى أمير المؤمنن قال 
له : أجاتها على صلعة عمرو فوالله ما ضربك ابنه الا 
بفضل سلطانه . وقال عمرو : يا أمير المؤمنين : قد 
استوفيت واستشفيت . وقال المصري : يا مر الموأمنين » 
قد ضربت من ضربي . فقال عمر : إنك والله لو ضربته 
ما حلنا بينلك وبينه حتّى تكون أنت: الذي تدعه » .والتفت. 
الى عمرو مغضياً وقال : : « أيا عمرو ! ممى استعبدثم. 
الناس وقد ولدهم أمهانهم أحراراً ؟) . 00 

وحب عمر للحرية والمساواة في غنى عن الدلائل » 
وأيسره أنه كان يساوي نفسه بالضعفاء والفقراء . ولقد كانه 


ا 


من أول ما خطب به الناس قوله : ١‏ والله ما فيكم أحد 
أقوى عندي من الضعيف حتى آنخذ له الحق » ولا أضعف 
عندي من القآوي حبى آخل الحق منه ») . وخخطبهم يوم 
فقال : «١‏ إني لم استعمل عليكم عالا” ليضربوا أبشار 0 
وليشتموا أعراضكم ويأخذوا أموالكم » ولكني استعملتهم 
ليعلمو كم "كنات ربكم وسنة تبيكم . فمن ظلمه عامله 
بمظلمة فلا اذن له على لرفعها حتى أقصه منه » . 
ومن وصاياه الشههرة لعاله : ١‏ إجعلوا الناس عند كم 
إسواء » قريبهم كبعيدهم » وبعيدهم كقريبهم | . 

وجيء عمر ني احدى .حجاته الى مكة بجفنة فيها طعام 
فوضعت بان القوم فأخذوا يأكلون وقام الخدام » فقال 
حم عمر : مالي أرى خدامكم لا يأكلون معكم » أترغبون 
. عنهم ؟ فقال له سفيان بن عبد الله : لا والله » وانا نستاثر 
عليهم . فغضب عمر غضباً شديداً وقال :ما لقوم يستأثرون 
على خدامهم فعل الله بهم ما فعل . ثم قال للخدام : 
إجلسوا فكلوا . فقعد الخدام يأكلون . 

والشواهد أ كبر من أن نحصى على روح عمر العادلة ؛ 
ْ ودعو قراطيته العميقة ابي كانت موضع دخفة. كيشرف 
وفيصر . 

وقد ظلت هذه الروح الدبموقراطية المثل الأعلى الذي 
يأخذ به الخلفاء من بعده . وكل خروج عنها كان ينظر 
اليه على انه احراف عن النهسج السوي » وكل تقر يمتها 


تت عة6ت 


كان حجد ويذ كر بالحمد والثناء . . وما يزال المجتمسسع 
العربى <ى اليوم مجتمعاً يوامن ي أعياقه اعماناً لا يتزعزع 
بالدموقر اطية 4 ويناوىء 3 حرو له 4 وجعا ها 


مقياس سلواكه وأععاله . وما ينهم الناس عندثنا م١٠‏ ن شسبيء 
. نقمتهم من الانضحرافات الى تقيم فوارف بين الناس 4 أو 
و بيسح لنفسها 000 
الناس » وان تتخذهم وسائل 3 3 غايات . أما المستاز مات 
الأخرى هذه الروح الدعقراطية » من حرية ىّ التفكر 
والتعبير » فلا خاجة الى القول إمها من صلب منازعنا 
القوفة قدعمها وحديثها . 0 دمنا قد متحدثنا عن عمر بن 
الخطاب » فلنذكر عابرين 7 ث المواقف. المشهودة ال ىَْ شجع 
فيها نقد 00 له دم : « أصابت المرأة وأنينا عمر ) 
0 0 المنير وله به حت وا 0 
1 الناس مدا . فقّال له أعرابى 0 لك ميميعا ولا طاعة 
يا عمر . فقال له : ول يا أخا العرب ؟ فقال : إناك 
تعجل . ثم نادى ابنه عبد الله وقال له اجبه . فقال ان حلة 
أبني هي ويه وثوبي . فعئدها قال الاعرابسي : اللان 1 
وطاعة يا أمير الموامئين . 

وجملة القول إن الفكرة العربية لا ممكن أن تكون مخاصة 
لذامها منطقية مع نفسها » اللا اذا النحخذت الدموقراطية 


©6086 د 


سبيلها الى تكوين الانسان العربي المنطلق احور الذئ 
تنشده 

وهي في عملها هذا لا تفرق بن الدعوقراطية كغاية 
والذفر تراظة كاساونيه .يل تنلل اله الأسارت 3و2 
كبر له يتجرا امن القاية: 6 وترم ان الوصول “الى 
الدموقراطية الصحيحة لا ممكن ان يتأتى الا عغن طريق 
الحياة الدموقراطية الى تمكن وحدها للشعب ان يتحمل 
فترولياته . ووشارلة في بزناف ووطنة: .رومن بعد اله ترود 
الشعب على أساليب الحياة الدمقراطية السليمة منذ طور 
مبكر » ومنذ سبي الدراسة » طريقاً طبيعية للوصول إلى 
نحقيق المداً الدمقر امي الذي ذأخذ به . وسئرى بعد. .حين 
ما هي الوسائل الي تصطنعها لغرس مثل هذه الرمدة 
الدموقراطية . 


اشتراكية الفكرة الغربية 


وواضح بعد هذا كله » وبعد ما قدمناه من الحديث 
عن انسانية الفكرة العربية أن تكون الاشتراكية شرعة لهذه 
الفكرة ومنهجاً . 

فانسانية الفكرة العربية كا رأينا تعني أن تفتح إمكانيات 
الفرد العربي ضمن تربته القومية وضمن هوائه القومسي. 


سا"ه6ه مه 


والحياة القومية كيا ذكرها هيأ الجو الطبيعى لا كمال انسانية 
المواطن وانعقاد مواهبه ونضج أبذاعه . : 

ولا تستطيسع الحياة القومية ان محقق هذا المطلب الاساسي 
اذا كان النظام الاقتصادي الذي تأخذ به نظام | أيفسح المجال 
مستثمر ومستثمر ٠»‏ ويستبقي فثة كبيرة من المواطنين عرضة 
لاستغلال فئة قليلة . ْ 
3 ومن هنا كان التنظم الاشتراكي للحياة الاقتصادية تنظيا” 
بيعل الاستغلال ونحرر الفئة المحرومة من حرماهما ©» هو 
الاسلوب الطبيعي لتحقيق انسانية الفكرة القومية . 

ومن العسير ههنا أن تحدد صفات هذا التنظم الاشئرا كي 
الذي تدين به القومية العربية . وحسبنا أن نبين في كثير 

من الاجاز أهم قسياته : ١‏ 

(1) التنظم الاشتراكي الذي تأخذ به القومية العربيسة 
وسيلة لا غاية » وسيلة لتحقيق الحياة القومية السليمة ولتفتييح 
امكانيات المواطنين ولاتاحة مجال الإبداع الحضاري أمسام 
الفرد العربي ٠‏ 

وي هذا تخلص الفكرة العربية ا الأخرى» 
وتخلص خاصة للمبدأين اللذين سبق ان أشرنا اليهما » المبداً 
الانساني 3 9 المبدأ الروحي : 

فالغاية النهائية الي تصبو اليها القومية لعن غاية"' 
روحية وإنسانية » هي إسهام الفرد العربي في بناء قمم 
الحضارة الانسانية السليمة » وتحقيق رسالة الانسان العربي 


ب لاه مه 


عل ومجه الأرض 4 ورفعه الى المستوى الانساني الذي 
ثرآه ديرا بكل إنسان . نعي أن نحاق منه مولد قيم 
وصساح مثل هيا قُ تكوين الانسان الأمثل الذي ينبغي 
أن تبلغه البشرية بعك جهاد وسعي دائب : والاشيراكية كية في 
نظر الفكرة العر بية شرط أناني 0 شرط لازم وان ١‏ 
يكن كافياً » لتحفيق هذه المساهمة الحضارية من قبل 
الانسان العربى . وجوهر الأمر ني هذا ان الانسان . لا 
بعطى مدأه ول تتفتح مناز عه الإنسانية 5 جو يعدو فيسه 
الانسان على الانسان ويعمره الحقد بين الأفراد . ومثل هذا 
التعادي ومثل هذا الحقد نتيجتان طبيعيتان في نظام يتيسح 
المجال لمسشمدر ومستثمر . وأخطر ما في مثل هذا النظسام 
الذي يبسح الاستغلال » انه يودي >> م الو اقم الى تدان" 
انساني رم 4 ويتري الانسان فعله” 0 على أخحيه الانسات 
ويقدم صورة دشعة عن حياة الانسان من لحم أخحيه ومن 
ذدمةه 1 
وقك عزأينا منذ حبن كيئ. ان دممقراطية الفكرة العربية 
وان نتوسل بالدمقراطية » بالمساواة والعدالة والحرية ع 
لتحريره من كل ما يعوق تفتحه الانسانى الكامل . 
وهكذا يلتقى أيضاً المدف الاشتراكي مع الحدف 
الدعقر اطي 4 ويلتفي هذان مخ الهد ف الانساني والروحي» 
لتتفق هذه الأهد اف جميعاً في نباية الأمر على #ور أساسى 


ره ب 


تدور حوله : هو تفتييح كامل قوى الانسان العر بي 7 
والارتفاع بالانسسان عامة بفضل إسهام هذا الانسان العربي 
يعد ان عرف ذاته ووعى وجوده على البسيطة . 

(5) وعن هذه الصفة الآولى للتنظم الاشتراكي الذي 
تراه الفكرة العربية تنجم الصفة الثانية . وقوامها أن الوصول 
إلى هذا التنظم | لا شه شراكي م دام هدفه صيانة الانسان 
وقيمه » لا جوز ان يصطنع وسائل غير إنسانية . ومعى 
هذا إن احترام الفكرة العربية للانسان تجعلها لا تبيح بي 
006 الوصول الى الاشتراكية الماشودة » أن تستخ تستخدمالانسان 

الحالي ضحية وقرباناً » أن تتخذه بالتالي وسيلة لا غاية . 
فالأصل عا قلنا ونقول ان الانسان غاية الغايات . 
..والإشتراكية لا ممكن أن تكون غاية تستباح في سبيلها قم 
ا العليا . والاشتراكية أبداً وسيلة . 
وني هذه النقطة بالذات يكمن الفارق الأساسي بين 
فرصي > تراه" النتكرة" الطرية بويك الأشار ا كيلا كا 
طبقها النظام الشيوعي . فكلنا يعلم ان النظام اأشيو عي يعتبر 
الوصول الى الحياة الشيوعية الكاملة هد ف الأهداف » ويرى 
.ان الفردوس الارضي سوف يتحقق يوم دم تم الوصول الى 

هذا الحدف . ففيه يتحرر الانسان من الحوف » وفيسه 
تموت الدولة وترول سلطتها ولا يكون ممة حاكم و كوم 
وفيه لق انسان جديد » هو الانسان الشيوعي : غير ان 


اعون إلى مثل هذا المثل الأعلى لا يمكن ان يتحقق بي 


6ه سه 


نظر النظام الشيوعي إلا اذا توسلنا اليه بنظام يناقضه كماما 
في كشر من الاحيان . فزوال الدولة المرتقب في المرحلة. 
الشيوعية المنشودة لا يتحقق الا اذا أقمنا الآن » في سبيل 
التمهيد لذلك اليوم المشهود » حكومة صارمة قاسية تبيسح 
القسوة على الانسان الحاضر أعا قسوة في سبيل إنسان الغدد 
والانسان الأمثل الذي تود الشيوعية أن تخلقه وتكونه 2 لا 
بد أن يكون على أثلاء و أنقاض ملاين الناس الذين حم 
عليهم بعر قَلة السمير اليه وتأخر الخطوات نحوه . 

وهكذا يعتبر الانسان الخحالي عثابة قربان للانسان البو ل. 
لإنسان ا لاحلام 1 

وههنا لا بد ان نتساءل : هل يجوز ولك الوصول الى. 
فكرة انسانية بوسائل غير انسانية . بل هل يكن الوصول. 
إلى النمان أمثل عن طريق وسائل غير مث تصطعها ع 
الانسان الحالي ؟ أوايس الأسلوب جزعءاً من الغاية ؟ أفله- 
تتشوه الغاية نفسها إذا كانت وسائلها من غير جنسها *” 
أقلذا .يتوه الآثساث. القبل .الى الرحؤه .ويندق. أسطورة: 
في عالم الخيال إن نحن أمعنا في تشويه إنسان اليوم 9 

ولا بد" أن نتساءل بعد هذا : ما الذي يطمئننا إلى أن. 
المرحلة الشيوعية الكاملة » مرحلة يممكن أن تتحةق ؟ أفلاه 
نيحد أن الفراق بن النظرية الشيوعية الأصلية وبين التطبيق 
يبلغ بحكم الواقع هوة جعل النظرية الأصاية ونا من 
الدستور الي الموضوع على أأرف ؟ وهل في وضع أي, 


مم 


'مذهب أن يرسم سافاً جميع خطواته المقبلة » دون أن 
يدع مالا اتصحيحات التجربة وتعديلات الزمن وضرورات 
اأتطور ؟ هل يمكننا أن نثق ي نظرية محددة المعالم سافاً ( 
كأنها قدر محتوم » تعتبر ضسرورات الواقع 
.ومستلزمات التجربة مجرد مرحلة بمهيدية ٠»‏ وتلقفي 
بعبء الرحلة. النياقة الكاملة .عل غيل :عهوك: عند 
وما بعد يوم ؟ »6 اا 

وبقول موجر : إن المذهب الشيوعي يضحي بالإنسان 
الحالي في سبيل إنسان منشود موهوم » وبهذا تتنقلب 
المبادئ لديسه تدرا اللعت وححة للعزاء » وسلاحا يبيسح 
كل شي ء ١‏ 

وأصل ذلك كله » إهمال الانسان كغاية » واعتبار 
النظام الشيوعي هو الغاية . 
أما الفكرة العربية فهي تخلص لبادثها ها جميعاً حن تعتبر 
التنظيم الاشتراككي شرطاً لازم كما قلنا دون أن يكون 
أكافياً » وحين تنجعل تطبيقه مشروطاً بالابقاء على كرامة 
الإنسان وحرمة الإنسان : 

(9) ومن هذا تنسحب الصفة الثالثة من صمفات 
الاشتراكية العربية . إنها اشتّراكية لا تقوم على صراع 
الطبقات » وإنما تقوم على المحبة » على العاطفة القومية 
ابي تذيب الصراع . 

لقد قلنا منذ قليل عند حديثنا عن المصالح الاقتصاديسة 


- 1١ 


وارتباطها بالفكرة القومية » إن هذه المصالح لا يكن أن 
تكون جوهر الروايط بين الناس » وإن العاطفة القومية : 
عندما تكون صادرة عن إان بمثل عليا إنسائية » قاهرة" 
على جاوز المصالح الاقتصادية . 

وهذه الحقيقة تصدق خاصة على التنظيم الاشتراكي كا 
تراه الفكرة العربية . إنها لا تنظر إلى صراع الطبقات كقدر 
محتوم » على نحو ما رأت الماركسية » ولا تعتبر أن الهوة 
لا بد" متباعدة بين الطبقة الر 00 الي تملك ولا. تعمل 
وبين الطبقة العمالية الى تعمل و اعولا ترف بالثالك 
أن الواقعة لا بد 0 تقع بين طبقة 0 تمعن في 
مصالحها و وبين طبقة عمالية يزداد فقرها وتصل إلى. مرحلة 
« الفقر 0 يومآ بعد يوم على نحو ما تقرر الشيوعية . 
إنها لا تنظر إلى الأمور هذه النظرة الحتمية » وتفكر أن 
يكون ابتلاع الرأسمالية لكل ما عداها قدرةً واقعاً » وأن 
يكون 0-0 الرأسمالية وتضخمها هو المصير الذي لا بن” 
منه في تاريخ الانسان . وقد سبق أن بيئا كيف كذب 
الواقع مثل هذه التنبؤات الماركسية » فبيئن أن هذا الفزاق 
الهائل المتزايد الذي تصورت أنه لا بد" واقع في البادان. 
الر أسمالية ببن الطبقة ال رأسمالية والطبقة البرولتارية »- لم 
يتحقق ٠‏ وأن البون لم يتضخم وأن انارق : يتسع على 
/ راقع » بل الذي حدث هو تغير وتطور, ف لظ 
اأر أسمالية نفسها )2 حت تأر النظم. الاشير اسكية 2 وانقاذي 


ست الإا سمه 


في بنيتها بحيث وجدت طبقة جديدة ليست طبقة المالكن 
وإتما هي طبقة هديري الأعفال ع و يق أصبحت اطق 
العمالية نفسها درجات وأشكالاة وغدت مشاركتها ني 
الارباح واقعة . 

وا ترك نينا أن دقع الأذى عن النظام الرأسمالي 
الحالي » وجل ما - أن نبين أن من غير الصحيسح أن 
نقول بأن لا سبيل [ 000 إلى الاشير اكية إلا .عن 
طريق صراع طبقي يبرره توسع الشقة الحتمي ببن 07 
الرأسمالية والطيقة العمالية . وقد بدأت روسيا نفسها بعد 
الموتمر. العشرين للحزب الشيوعي وبعد وفاة ستالن تقرر أن 

من الممكن الوصول إلى النظام الشبوعي في البلاد غير 
الشيوعية عن غير طريق العذنف وعن غير طريق الصراع , 
وعن طريق النظم البرلمائنية نمسها : ,و كنات خاصة أن 
التعايش يم ن النظا الرأسمالي والنظام الشيوعي أمر ممكن » 
وَأن العجيربة التي قال بها ماركس وتيناها ستالين » ليست 
أمرا ' لازياء وأقرت فوق هذا بوجود « طرق مختافة 
للشيوعية » . وقد أثبتت التجارب أبي نمت ي بعسض 
الدول الحديثة التي أخذت بالنظام الاشتراكي أن من الممكن 
تحقيق هذا النظام الاشئراكي عن طريق عمل قومي شامل 
يشارك فيه معظم المواطنين 2 000 ذاك يتم انين 
الاشتراكية بوسائل بعيدة عن الصراع الطبقي » وعن الحقد 
الطبقي الأسود . ومثال 0 الشعبية مثال عموذجي 2 


مد ”ايت 


هذا الباب . وقد حدثنا كثشر من الكتاب الذين زاروا 
الصين » وعل رأسهم الفياسوف الوجودي الفرنمي سارترء 
عن هذه الظاهرة الحديدة » ظاهرة الاستناد الى الفكرة. 
القومية في سبيل تحقيق الاشتراكية . واتخاذ العماطفة 
الوطنية الجامعة اساساً للوصول الى التنازلات المنشودة  .‏ 

وهذه الروح موقف لا به منه ني البلاد التي تخوض 
مع ركة مع الاستعار وصراعاً مع قوى متآمرة عليها . ففي 
مثن هذه البلاد لا بد" من تضامن قومى يصون سلامتها 
ويتييح بالتالي. تحفيق البادئ الاجتاعية اللازمة . 

وهذا ما عبر" عنه « ماوتسي تونغ » حين قال : «لاابد 
أن تكافح الصين أو لد" لطرد الاستعمار الياباني بالتعساون 

مع كل النعات” » لآننا إذا ل نوجد الوطن المستقل ادر 
َ نستطيسع إذن أن نطبق مبادئنا ؟» . 

ونحن » وإن كنا لا نرف أن النضال من أجل التحرر 
من الاستعمار يمكن أن ينفصل عن النضال من أجل تحقيق 
النظام الاشتراكي الذي يقوي بنية الشعب ني نضاله هذا 
ضد أعدائه » وإن كنا نعتبر العمل من أجل نحقيق. 
الوحدة العربية والتحرر من الاستعمار وتحقيق النظام 
الاشتر اكي العادل عملا" واحداً متداخلا” لا تنفصل اجزاوه 
نرى على أية حال أن النضال من أجل التحرر والنضال 

من أجل الاشير ا كية ينبغي أن يتما في جو قومي يغمرهما 
ويزيل فيهما أسباب الفرقة ما أمكن ٠‏ ويكسب العمدد 


6د 


الاكبر من المواطنين من أجل العمل للا شتراكية في سبيل 
القومية وني سبيل سلامة الكيان الوطني وتحقيق حريته . 

والواقع إن الصراع الطبقي الذي تحرص عليه الشبوعية » 
ولا سيما في خارج بلادها » صراع يكاد ينقلب غاية في 
ذاته . لا وسيلة للوصول إلى الاشيراكية نفسها . فكلنا 
يعدم أن الاحزاب الشيوعية في بلادنا وفي كثير من البلدان 
الأخرى » جرت على ندا 1 اشتدي أزمة تنفرجي ) 2 
وأرادت دوماً أن تزداد الأحوال مودا 4 الآن سنجو 
الأحوال هو الذي يؤدي إلى ازدياد الحقد الطبقي ووقوع 
الصراع واندلاع الثورة الشيوعية . وكثير منا يذكر كيف 
قاومت الأحزاب الشيوعية منذ سنوات خلت في ظل 
الحكم البرلماني بعض القوانين الاصلاحية » من مثل قانون 
0 وغدره ٠»‏ لآن تطبيق مثل هذه القوانين من شأنه أن 
يزيل إلى حد ما مبررات الصراع الطبقي » ويبعد الأمل 
في الثورة الشيوعية المنشودة . 

غبر أن هذا كله ينبغي ألا مخيل الينا أن اسستبعاد 
الاشتر ١‏ كية العربية للصراع الطبقي الحتمي يعني أن تقوم 
مهادنة بان الاستغلال الرأسمالي وبين الا شتراكية » على 
حساب هذه الثانية . فالاشدراكية إما أن تكون كاملة 
الاهداف وإما ألا تكون . ولن تقع الاشتراكية العربية 
فيه وقعت فيه بعض الأحزاب الاشتراكية في العالى حدن 
اثقلبت إلى أحراب برلائية .سارية لا أكثر . ولن تذهب 


ده اللربية القومية ‏ ه 


الفر نسبى اللذين تقوم ا الاشير ا كية واضلاحسائنا 
الاشتراكية في إطار رأسمالي خالص . فالاشتراكية تفقد 
اندفاعاتها وقدرتها على الحياة وتنقطع رسالتها وتزول مبررات 
وجودها . إن هي أمييدة مجر د ح ركسة أصللاحيسة 
في قلب الواقع الفاسد وني ضل النظام الرأسمالي 
0 
الأمة العر بية فياه التحدررية لتى رن ٠‏ تستازم 
أن يكون العمل الاشيرا كي جزءا ا يه 0 0 ن عمل قومي 
أعم وأشمل 4 إيد بجوز أن تبعد عنه طبقة معينة ولا . 
3 ا فيه كل مواطن 5 والصنفات الخاصة للعر ببى 
تربك في قيمة 2 فيمة مثل هذه الانطلاقة نحو أ لاذحرا كية بإسهام 
معظم المواطنين » لآن هذه الصفات .تحدثنا دوما أن الكر امة 
الذومية طالما أملت على الطبقات الاجتماعية المختلفة تناز لات 
عن مصالها الضيقة قُ سبيل المصاحة القومية العليا . ولطالما 
سنا عند كشر من الففئات الثر ية في البلاد ' العربية » من 
ر أسمالين وأمراء إقطاعيين 34 داوم للتنازل عن كل 
شي ء 5 في سبيل الغد المنشود ع عد أبنائهم 0 

ومهما يكن من أمر فالصراع الطبقى لا بحوز أن يتخد 
مبدأ حتمياً » كما أن التخفيف مه ل موز أذ يكون 


عدوت 


إن «ماركس ه88 » نفسه أنكر اللجوء إلى نوع 
جديد من اللاتسامح الصارم باسم الاشراكية . فقال : 

0 أن نغدو قادة لا تسامح جديد »2 ولا ا بجوز 
أن ننصتب أنفسنا حوارين لدين جديد » ولو كان هدا 
الدين ديئاً منطقياً ». دين العقل » . 


وعلى أية حال فتجربة الحركات الاشتّراكية في العالم 


تدلنا على ضرورة اتفريق بين الصراع الطبقي وبين 
النضال من أجل الاشتراكية . إن النضال أمر لازب ء 
ولا تقوم اشتراكية دون انتفاضة تقطع المجرى الاسيكن 
للأمور و تصطدم مع عناصر الجمود . غير أن هذا النضال 
لا جوز أن تار الطريق الأسهل ؛ طريق قسمة المج جتمع 
قسمة ثنائية مله » وجعله فريقين متنازعين لا سبيل إلى 
اريت ليها ' [تسعلة” لقي 1 قل خاي ةو قوعي 
سهلة قريبة المتناول » قادرة على خاق الحدة اللازمة 
للنضال . غير أن السهولة شيء والحقيقة والمصلحة القومية. 
ومعين] ا الاشان ا كد الى د ا .. 

(4) وطبيعى بعد هذا أن تكون الصفة الرابعة المقومة 
افق اكرة الع يك انيا” شار كيل لطووية ب سوس اننا 
تؤامن » نتيجة لكل ما ذكر » أن تطبيق النظام الاشتراكي 
مكن أن يأتي منجماً وعلى مراحل » وأن يكون نتيجة 
امتصاص طبيعي ما أمكن للنظام الرأسالي . 

وق فاق أن خكل .هذه 'الصلة اتنافض اميد الثوري في 


الاك ل 


الفكرة العربية ذلك اللمبدأ الذي سنتحدث عنه بعد حين ه 
:والواقع خلاف هذا ماما . فالمبداً الثوري يعي تقسدىم 
حلول جذرية أساسية لبنية المجتمع 2 وعم القناعة 
بالاصلاح الجزئي . والاشتّراكية كمبداً أو غاية احير 
ثوري لأنسه حل شامل كامل لمشكلات المجتمع لا يرضى 
يالثر قيمع » ولا يقبل أنصاف الحاول . غير أن الوصول 
:لل اماد الثورية لا يكون ختمآ ودوما بوسائل العف . 
والثورية لا تعبي العنذف والدماء دوماً . والبدأ الثوري 
لا يعي مجرد الثورة الظاهرة السطحية الى تتجل في العراك 
7 الصراع واقتحام الأشياء: واغتضابها .»و لرفت “عمل “دائين 
ضاية” ادق ثورة من ظاهر من الاضطراب والتماس 
الفوضى . وصياغة الحركات البدائية الطائشة وقلبها إلى 
-حركات أكبر تمذيباً وجدوئ فارق أسامبى ببن الفكرة 
الطفلة والفكرة الراشدة . والجمر الحادئ أوقع أثراً من 
فار الشيم . 

إن من الواجب أن نتحرر من المفهوم الثوري الذي 
حاولت المذاهب المجاوبة أن تفرضه علينا » وعلى رأسها 
المذهب الشيوعى . فخطاً أن نظن أن الثورة إما أن 
تكن ضراع عيفا وإنا آلا تكورن: . وغطا أن تنشد 
أن التدرج أسالوب غير ثوري . فلمهم أن يكون هذا 
التدرج فعلا وفق 1 مرسومة واضحة مئدية إلى 
الثورة الكاملة وأن نحافظ على الروح الاشتراكية بتهامها . 


اربع 


والمهم ألا يؤدي التدرج إلى مهادنة للفساد على حساب 
الثورة المنشودة » وألا يكون ثمة تراجع عن الخطوات. 
اللازمة لإنقاذ الخطة المتّجمة . المهم أن تكو ن البداية فعا 
منبئة عن النهاية ضامنة لا . 

بل إن هنالك فيما نرى موقفاً ثورياً عميقاً محتاج إلى 
مجالدة ومجاهدة نحب أن ندعوه أحيانا باسم الثورة حلى 
الثورة . ونعنى به امتلاك الذات امتلاكاً يئدي إلى 
إبعادها عن النظرة المباشرة » وبجعلها أقدر على الوصول 
إلى الغاية عن طريق طويلة غير مباشرة في كثير مسن 
الأحيان . والموقف الصعب ما هو رد الفعل الباشر 
والانطلاق الآني » وإنما الموقف الصعب الذي يعبر عن 
مستوى أعمق هو رد الفعل المرجأ الناضج ٠»‏ الذي يتجنبه 
غلو ردود الفعل دوماً » والذي يبتعد عن الرأي القضيب. 
والتقرار الفطير . 

وكل ما ذكرناه عن صفات الفكرة العربية يستلز م 
بالضرورة أن يأتي تطبيق النظام الاشتراكي من خلال 
روح كهذه » تأخذ الصعاب فرادى ٠»‏ وتعد بعد كل 
خطوة لما يليها » وتسسير على أرض مطمئنة يعد 
تمهيدها . ْ 

بل إننا لا نعتقد أن مثل هذه الطريق هي الطريق 
الأطول » وأن أسلوب الثورة المباشرة قد يكون أقصر 
أمدآ . فلو فرضنا ,جدلا” أن أسلوب الثورة المباشرة يمكن 


نس 9 د 


أن يبلغ مداه في مثل مجتمعنا » وأنه في منجاة من أن 
يشتل 3 مهده 2 مثل الظطلروف الي توجد فيها بلادنا 
العربية والمؤامرات الي تحيق بها » يظل من الصحيح أن 
هذا الأساوب المباشر » بما يتركه من آثار في التفوس 
وأحقاد في القلوب » لا يصل إلى مستقره ولا يطمئن إلى 
مضيره إلا بعد أمل طويل جداً » ولو كان جاح الثورة 
ارخ يرا ري 
لقد بلغت الانسانية بي العصر الحديث طوراً غدت 
:فيه في أشد الحاحة إل إنقاذ القيم الانسانية القة الي 
تعرضت لانتهاك طو بل باسم المبادئ وباسم ثورات 
المبادئ . والانسان الحديث يعاني أزهة عميقة » أزمة نحتاج 
إلى رعاية المفك رين وذوي | دق » مردها يأسه الذي بشعر 
به مجاه اصطراع المذاهب اصطراعاً يذهب الانسان 
ضحيته دوماً » وتداس فيه القيم والمثل . لقد ل ذشرة 
الانتظار ؛ انتظار عودة المثل الانسانية » ومل العنف 
الذي تصطنعه البادئ تبريراً » ومل البادئ الى 
حجة لتبرير العنف . إن قيمة الجادئ أولا” وآخرآ 
ان تقاس مقدار ما للانسان في داخلها من قيمة . 


6 


والمبادئ ليست مجموعة « الم 35 الاصنام ( المنقوسة على 
واجهة النظريات ٠‏ ولا هى « شرفا روحانى ) يتوج 
00 المشعة » على محسك عور ماركس نفسه ) وإتما 
شي أولا 'وقبل كل كيم الوشائل المبثو ثة الي تصطنعها 


عت ةسه 


وتذيعها في ماولتها لاحترام الانسان . 

إن: أحوك نا “اف عل. المادئ الثورية أن “نكون 
مظهر أ من مظاهر الخداع أن تصبح حجة عامة 
للعراء والتبرير » كما يقول ماركس أيضاً » وأن تغدو 
التكملة الرائعة الوحشية 

كد 

إن المشكلة الكبر ى الي اصطدمت بها النظم الاشتراكية 
في العالى هى مشكلة التوفيق بين التطبيق الدقيق للتخطيط 
الاشتر كي وبين احترام الحريات الانسائية واحترام 
الانسان . 

والنظم الاشتراكية في أصلها وجوهرها نظم إنسانية 
توامن بتحرير الانسان هن عبودية أوضاعه الاقتصادية 
ولا نحو أن تنقذ هذه النظم الانسان من ديكتاتورية 
المال لتو قعه في ديكتاتورية جديدة » ديكتاتورية الثورة 


4. 


الاشيراكية » ومن بعدها ديكتاتورية الدولة الممثشالة 


١‏ :ده 


للثور 

والفجرة" الاننالنة. مله دوالموروة الي بهد لمان 
تعلمنا أن المرحلة الجديدة البى ينبغى أن تنصب عليهسا 
التهوواة: ف #تظيق «الاشتر اكية "4 تع مر عفلة: هذا التو فرق 
بن حيوية النظام الاشتّراكي وكاله ره اران 
الاتعانية الوافية” اليه دوعتل هبدة الحاو لك رمسادى 
بضرورمأا كل في ء في حياتنا نحن العرب خصاصة » 


الات 


وتؤيدها سجايانا الخلقية وصفاتنا الانسانية . 

إن واجبنا أن نذكر هنا قولة أحد شعراء الغرب 
« ها قيمة الانسان إن ربح كل الاشياء وفقد نفسه» ؟ 

إن الذين أرادوا التفريق. بين التطور والثورة فعلوا 
ذلك ني الواقع ليجعلوا من صفة العنف شيئاً ملازمآ 
الثورة » وليبيحوا مثل هذا العنف ويبرروه . بينما 
لا تعني الثورة في أعماقها ٠‏ ومهما نحلل عناصرها 
ولنيش محتويانها ٠‏ إلا الالتقاء بين الفكرة وأسلوب 
إنقاذها . والهم أولا” وآخراً أن تظل الفكرة مصونة أثناء 
الإنقاذ » وأن يكون الاساوب 0 من الفكرة . وكون 
الأسلوب جزءاً من الفكرة يعنى شيئن في آن واحد : 
يعني أن محافظ على كمال الكرة أثناء. التطبيق + ويعني 
أيض] ألا نصطنع ف تطبيقها وسائل تناقضها » وسائل 
تستبيسح بي سبيل الوصول إلى الفكرة ما لا تبيحسه 
الفكرة 

(5) ونتيجة هذه الصفة التطورية الي تتصف بها 
النظرة الاشتراكية العربية » صفة خامسة قوامها أن التنظيم 
الأشراكي المنشود ليس محدد المعالم سلفاً في جمييع | 
تفصيلاته » وإن يكن واضحاً في خطوطه الفريشة وأهدافد ظ 
الكبر ى ٠:‏ 

فهنالك دون شك صفات عامة لكل نظام اشتراكي ١‏ 
بدوما لا عكن أن سمى بهذا الاسم . وقد كشفت التجريةة 


نت لاه 


العالمية في هذا الباب عن مقومات علمية أساسية لكل تنظيم 
اقتصادي اشير ا كي 

غير أن هذه الخطوط العامة لا بد" أن تتلون في 
تطبيقاتما وتفصيلاتها بلون الامة الي تطبق فيها وبلون المرحلة 
الزمنية التي توجد فيها . لقد أصبح من البدهي اليوم أن 
2 |اللاث شرا كي لمر ف الى 

و5 

ولم يعد من المقبول أن تازم أ بعيتها غير ها مق «الأمسيي + 
لتحملها على ع المفهوم الذي ثترأه للاشتر اكية 1 والتجرية 
البوغوسلافية أوضح دليل على هذا » ومثلها الصينية . لقد 
بت يوغوسلافيا وأبى مفكروها . على الرغم من تبنيهم 
لافكر الاشتراكى الماركسبى ٠»‏ أن يعتبروا الشكل 
لتطبيق هذا النظام ما حدث في اوها القيوهية” . عو أن 
يقروا بأن التفسير الذي قدمه شيوعيو روسيا للفكر الماركسبي 
هو وسوده التفسير الب ححيسح 0 . ورفضوا أن تدعي 
أ أن تفسير ها للمار كسية : هن خلال 2 ريتهاء وظروفهاء 
ينبحي أن ا عل غير هأ 4 وما بوكده ممكر كبسير 
مل ١‏ كارديني ولتلعمة) ») 3 الور ب الشيوعي 
البو غو سلا في ٠‏ هو أن من و أ أمة أن تفسر النظام 
الماركسي د ظروفها »وأن كل بيئة نخلق بالضر ورة 


وما ينطبق على الماركسية ينطبق من باب أولى على 


ل 


النظام الاشتراكي جملة . فهو إذن رغم خطوطه العريضة» 
لا بحوز أن يكون محدد القسيات سلفا * دغرضن. عمل 
8 الآمم على شاكلة واحدة . ثم إن هذا النظام 
الاشيرا كي الذي تأحول به القوهية العربية » والذي هو 
بطبيعة الال نظام يتلون بلون ظروف الأمة العريية لا بد” 
أن يكون مرناً مفتوح الباب للتجارب : ما دام تطبيقه كا 
قلنا تطبيقاً تطورياً تدر ؛ لجرا 
على أن هذا لا يعبى 8 قد خيل ٠»‏ أن تنقلب المرونة 
إل أرعاة وان ينقلب القليل من عدم التحدد إلى ضباب 
وعماء: .2 وأن . يكوا النظام الاشتراكي العربي نظاماً غر 
ذي هوية يقبل كل وجه » وحتمل كل شكل . وهذا لا 
يعي خاصة أن تسميح مرونة 7 الا شرا كي العرببي 
بانقلابه على ذاته ومخالفته لأهداف . ففرق كما قانا ين 
التطور وبين الثر اجمع » وفرق بين المرونة والفوضى ٍ 
إن الاهداف الكبرى لا بد أن تكون واضحة ثابتة منذ 
البداية . وإن مرونة التطبيق تعبي شنا والعدا هو ممكبن 
هذه الأهداف المقدسة من ىن غايتها مطمئنة راسخة . 
إن التجربة العالمية أثقت انا بطلان كل نظام فولاذي 
القسمات ؛ بفرض كما يفرض اللدذاء 00 ات 
أن النظم الي يكتب ها الحياة هي الي تنفتح التطور 
تنفتح لحركة الحياة الدائمة ٠‏ وتنفتئح 0 لالحدر بسة 
الانسانية البي هي أساس كل إبداع . إن نظاماً تولده 


غم 5 “عد 


حرية الانسان ثم ينكر هذه الحرية » وينكر قدرتها 
عل التجدد والابداع وبجاوز الذات ع نظام يناقض عوامل 
تكوينة :ويشتكب: طروف: تشاتة 


9 5 و اهمه‎ ٠ هه‎ 9 ٠. ٠. 
غير أن هذه التجربة الانسانية أثبتت فى الوقت نفسه‎ 


3 هذه الحرية ليست خطقاً من عدم » ولا بناء مسن 
لا شيء ٠»‏ وإتما هي حرية تستند إلى جذع ثابت سن 
التجر بة الحرة السابقة الى قام بها الانسان . وليست حرية 
بالمعمى الصحيح للكلمة تلك الى تتنكر لما جناه غيرها : 
وتظن أن البدء من العدم أمر مكن » وأن في و سع 2 
إنسان أن يقبل على رمم معالم الكون والمياة » كما يفعل 


ع 


من بدا مع المخليقة وم يعر ف قبل مو أده موادا 5 


هكذا يكشنف حديثنا عن النزعة الاشتراكية للقومية 


العربية عن معنى للفكرة الثورية »2 لنحده جليرا 
باتتشحخحص 

ولهذا فازام أن نولي هذه الفكرة الثورية .حظاً أونى 
من البحث » منتقلن على هذا النحو إلى الحديثف عن 
العرية ا نقمي وال تبره جني قات اللكية” اموي 6 


نعي ثوريتها 


ا #ث/ا ده 


١‏ - والحق إن المعلى الذي حاوانا أن نعطيه لافكرة 
الثورية من خلال حديثنا عن الاشتراكية » ينبغي 
ألا ايوههنا ‏ أن هذه الفكرة النووية فكرة تابهسة أو 
ملحة » وأنها دون غيرها من مقومات الفكرة العربية . 
وما نود أن نقرره هو عكس هذا ماما هو أن. 
الظروف الشاذة التي تعيش فيها الآمة العربية وضروب 
الفساد السائدة ني المجتمع العربي تمعل المقومات الأساسية 
للفكرة العربية كونما فكرة ثورية » وتجعل الاسلوب 
الثوري الأساوب الوحيد الناجع في معالجة أدواء الامة 
العر بية . 

لقد مرت على الامة عهود من الانخطاط والركود 2 
استشرى فيها الفساد وفسدت البنية وساد استغلال الانسان 
للانسان وطمست القيم العربية الأصيلة . وهي اليوم تعاود 
وعيها لذانها وشعورها برسالتها وتحاول أن تربط 
رسالتها الماضية برسالة آتية . ومثل هذا المطلب » في مثل 
هذه البنية الفاسدة 2 لا عكن أن يتم إلا عن :طريشيق 
الاسلوب الثوري » الأسلوب الذي يقدم الحاول الجذرية 
وبتعرض للمشكلات بي جملتها وللمفاسد في رمتها . 
فأدو اونا الاجتماعية من الترابط والتداخل بمقدار بجعل كل 
محاولة لعلاج واحد منها علاجاً جزئاً محاولة فاشلة» لان 


«©03 


تصطدم بالادواء الأخرى القائمة فترتد على أعقابها . 
وكل منا يدرك أن المعالجات الجزئية لمفاسد أوضاعنا 


2 


تصطدم دوماً بضرب من الدور الفاسد أو الحلقة المفرغة:: 
نريد أن نعالج المرض » فترى أن علاج الفقر ينبغي أن 
يسيقه © وثريد أن تعالج الفقر فئرى أن المرض سبب من 
أسبابه . ونبحث ني الجهل فتراه يرتد إلى الفقر » ونبحث 
في الفقر فاذا به وليد الجهل . وهكذا . ومعنى هذا أن 
أدواء حياتنا الاجتباعية مت" خذة متعانقة وأن الحلول ينبغى 
أنْ تأي من الجذور ٠»‏ وأن البنيان ينبغي أن يصلح فون 
قواعده . 

؟ - إن الاسلوب الثوري بتاز أول ما عتاز بنظرته 
الكرة تالشائلة” جد انض روف الفيناة اقاظ ني الزن رازه 
أذ هذا النساف 4 عل اوانسه م :ولت حتون” البانتية. إنسا 
أزيات انبار صرح هذا الفساد دفعة واحدة . وهذا كان 
أسلوباً واثقاً مطمئناً » لأنه يدرك الصفحة الكاملة للأشياء ؛ 
ويدرك العلل العميقة للأمور . بخلاف الأسلوب الاصلاحي 
العادي : إنه أسلوب حائر ضال 2 لأآنه لم اير ولم 
يدرك » لم ير صفحة الأمور كاملة » ولم يطل" على 
الأشياء إلا" من نوافذ ضيقة . وغذا يتسع عليه الخرق » 
وتشتباك أمامه المشكلات وتتوالد في نظره الصعوبات »ع 


ما 
3 


3 


حّى ليكاد ينتهي إلى أن الفساد قدر توم » وإلى أن 
الأدواء الاجتاعية أمور طبيعية من سنة الكون 
والاقياف: : 

وهذه الثقة الي ترافق العمل الثوري © نجعل ثوريته 


# ال/الاات 


ثورية مطمكئنة عل نتائجها 3 مسثبيئة لخطواما » وتبعدم 
بالتاللي عن استباق المراحل وتعجل الامور قبل أوانما ء 


ونحمل على أن يثور ولككن في استثناء . إنه يدرك 


خحطو انه 4 ويدرك مواقيتها اللازمة 4 فيضع دن ثى ء 
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عقدار 3 و #تنب الجهد الضائع والهماسة الطائثة 

#الصدعل: أن افع فيز انه الأجلورت اللووض. اناده 
2 فعاليته وجعه عل الثورة الر وحية الي لها 2 
تفوس المواطن . إن الحدس الأول الذي يصدر' 
عنه هو أننا لا نستطييع أذ يي ١الكماعين‏ اسكاوة داق 
ولعمل دائم إلا عن طريق البادئ . والثورية الروحية 
والفكرية الي يعتمد عليها العمل الثوري ليست ثورةعرضة 
زائفة تشكل وفق الحاجة وااضرورة ٠»‏ وتفصل على 
قد الطلب . إنمها ثورة عميقة © ثورة دبموقراطية. وأعني 
بالثورة الدمموقراطية أنما ثورة تتخذ الانسسان» كما قلنا ونقول» 
غاية لا واسطة . فلا تبيح غزوه بالمبادئ غزوا . ولا 
تبيح اقتناصه واصطياده دوك مشاركة فعلية من قبله . 
ولا سمح باغتصاب تفوس الناس وعفوهم.إن أهم مبادئ الثورة 
الدموقراطية أنها تجعل المبادئ ملكا الشخص » ملكا لتفكيره 
وحكمه : وليدة محاكمة فكرية قام بها وقناعة نفسية 
رفعنا الانسان عن طريقها إلى مصاف الغاية » فأتمينا با 
مشا ركته الروحية وحركنا قوى العقل والمنطق لديه» وخدلقناه 


لاا 


بها خلقاً روحياً جديداً . 

لما المبادعة اللوووية الى .اول أن تمن يسنا 
الأسرين كيرا بامطاع- اباليد قالغاو 5 بو أنناليين 
فقن الث الزائفة ع نلتهم مها عقله و#تطف محاكمته 2 
فمبادئ أقل ما يقال فيها أنها مباينة لاروح الدموقراطية 
الى تمن بها الفكرة العربية . وهى على أية حال 
ناه" ينايص" (ز تن ين يوبن لد 
إلى حين 

ومجتمعنا العربي خخاصة » هذا المجتمع الذي يفيق. 
كما قلنا من عصور جهالة واتحطاط ٠‏ والذي يتألف 
معظمه من جمسساهير جاهاة غرة » حتساج إلى 
مبادئ ثورية ترتفع به » تنتقل فعلا” إلى وعيه وإدراكه ء 
ولاغاول أنه تدرو دون أن تبضيره. . 

إن الثورة الحقة » كا عبر عن ذللاك« ود هوغو ) 
بأروع بيان « هي فورة غيظ الحقيقة ) . 

؛ - ومن هنا نلتفى بصفة أخرى هامة من صفات 
القدل التووي. .إل عمل يقد إلى الفهبية وى تجناهره 
الكيرة: ,إن مل اشقت ,زفقل «موعة الأول توغية “الكل 
الكبيرة الجاهلة المحرومة . وهو بهذا المعنى عمل ميدع 
خلاق » عمل يأتلف مع ما ذكرناه عن انسانية الفكرة 
العربية + إذ يفجر عن طريق هذا اللقاء مم الشعب ع 
مثوى الخيرات ‏ والامكانيات » طاقة جاده جديدة 


هلا 


وقوة روحية كانت مستكنة . 

ولهذا لم يكن من الجائز أن نصف بالثورية أي أسلوب 
لا هدف في ماية الأمر إلى مصلحة الجمهور الشعبي 
الخفير من أبناء الآمة العربية . فهذه الجموع الشعبية مهيأة 
بحكم أوضاعها لأن تكون دعامة العمل الثوري » وهذه 
الجموع مجعولة لأن تكون هدف العمل الثوري وغايته . 


١‏ لك 


ألمي اثالث 
ا لسالمم الصوصم 


تلك هى مبادئ الثربية القومية بي خطوطها العريضة . 
تقد كان من اللازم جلاؤها » ولو هذا الجلاء السريع » 
لتكون رائد الأسلوب المتبع في نحفيق اللربية القومية 
المنشودة > فالأساوب ولد ادا والغاية . ومن غير الجاثر. 
أن تحدت معن «وستاقل الأزبية ' القوئمية قبل أن لخر قي 
ذهننا أهدافها وأسسها . وقد قلنا ونقول » إن الفكرة 
عندما تتفتح وتشرق يغدو انقلابها إلى أسلوب وعمل أمراً 
طبيعياً » ريصبح السبيل إليها سبيلا” مطمئناً سليماً . وما 
الأسلوب المتلكيء » الأسلوب المضطرب » إلا نتيجة طبيعية 
لكر القاققة والمدا "شرن + 

لهذا ممق لنا الآن أن نتساءل : ما هى السبل النربوية 
اتي ينبغي ش 


العربية ؟ ما هي السبل التي ينبغي أن نجرما لنقدم تربية 


أن تتبسع لتتحقيق هذه المقومات الأساسية للفكرة 


تخلق قومية عربية صفاتها الأساسية أنها قومية إنسانية روحة 


دمح 


رستدرك لال فنقول ٠»‏ إن الحدف من هذه الر بية 
:ما هو فرص مفهوم معين من مفاهيم القومية » ولا هو 
وضع نظرية مجلوبة مصنوعة . فلقد بينا عن قصد أن 
'النظرية العربية نظرية واقعية مستمدة من واقع حياة الشعب 
الع ولقد اسان" لنا أثناء بحديننا عن مقوامات. القومة 
العربية أننا نستمد هذه المقومات من تقري الواقع وملاحظته ' 


ربعي . 


من سوئاله واستجوابه . 

غر أننا قررنا في الوقت نفسه » منذ البداية » أن هذا 
الواقم في حابجة إلى استخراج واستخلاص ©ء وأ 
المشوهات الى اضابث الفكرة العربية نجعل من اللازب أن 
تو ضع 20 عربية واضحة المعالم ان تكون: هذه 
النظرية موجهة التربية الى نقدمها اشعبنا وأبنائنا . 

لا بد إذن أن نتوسل إلى توضيح البادئ المقومة 
للفكرة العربية على نحو ما بيناها بالوسائل التربوية اللازمة . 
لآن هذه المبادئ على كونها مأخوذة من الواقعم » محتاج 
إلى عبن تدل عليها ونحتاج إلى حلاء سح عنها ما 


ااا : 


م 


أ التربية الانسانية 
ولنبدأ بالصفة الأولى من صفات الفكرة القومية » نعنى 
الصفة الانسانية » ولنسائل كيف نتوسل إلىغرسها بالوساء' 


رن 


الر بوية اللازمة . 

.. إن هذه التربية الانسانية تستلزم منهجاً أول‎ ١ 
هو هو تفتييح إمكانيات المواطن العربي والطفل العربي.‎ 
خاصة . فالتربية الانسانية تعى أن نستخرج من كل إنسان‎ 
كامل إمكانياته ومواهبه وأن نفجر طاقاته وقابلياته . ومعبى‎ 
ذلك أن هذه التربية ينبغي أن تعنى قبل كل شيء بأن‎ 
تكون تربية تكشف عن قابليات الأفراد » وتسمح لهم‎ 
بالتفتتح ضمن جو من الحرية . ومعنى هذا بعبارة أوضح‎ 
أن تحقيق التربية الانسانية كعنصر من عناصر الربية القومية‎ 
يستلزم تعديل المناهج ونظم التعليم تعديلا” بجعل ا‎ 
. أن تكتشف لدى كل إنسان حقيقة قابلياته لنوجهه شطرها‎ 

وكلنا يعلم أن التربية الحديثة اليوم تئمن بالتوجيه المدرسي 
وبالتوجيه المهني » أي بتوجيه كل إنسان » بعد الكشف عن 
قابلياته الحقيقية بالوسائل العلمية المختلفة » شطر الدر اسات أو المهن. 
التى هو لا أهيأ بطبيعته . إن هذهالتربية تود أن تيسر كلا لا. 
خلق له » لتجعله يعطي غاية قدرته ويبدع منتهى إبداعه . 

ولا سبيل ههنا إلى الحديث عن الأساليب الي تتبع في. 
تحقيق هذا التوجيه المدرسي اوالحسينا أن تقول عابريق. + 
إن هذا التوجيه يستلزم دراسة قابليات الطلاب خلال. 
السنوات الأولى من التعليم الثانوي ٠‏ وتكييف المناهج ني 
هده التوات. الأوى: تكيفا ساعد عل . كشت «هجسذده 


دهم - 


القابليات » ليتم بعد ذلك توجيههم نحو فروع الدراسات 
المختلفة . والتجربة البي نمت عنطريق الصفوف الجديدة 
2 فرنسا © لتيجة للمشروع الذي وضعه العالمان 
و لامجفان سزحعوعصة1[ ) و ( فالونت ه1711 » 
موذج واضح عن هله المحاولة لتحقيق توجيه مدر مي 
ييسر كل طالب إلى نوع الدراسة النظرية أو المهنية السبي 
هو هما أهيا 

وإذا كان من العسير ني مثل هذا المقام أن نتحدث 
بالتفصيل عن أشكال التنظيم المدرسي الي ينبغي أن تتم 
لتحقيق هذا التوجيه المدر سي © فاز ام غلنا أن بن أن 
فكرة تيسير الناس إلى ما خخلقوا له » والكشف عن ذوي 
القارليات: + فكرة .ويحلاضة فق ععينا الفريني. يل إنقيا 
جدها ضمن مبادئ الفقه المي : نما نع عليه لدى 
الما م الشاطبي ) الأندلسي 8 « موافقاته » شلال حديته عن 
فرض الكفاية » أن من الواجب ٠غ‏ ضإاناً المصاحة العامة 
أن يوجد في كل مجتمع من يسد حاجته ني سائر العلوم 
والوباعات: ٠‏ + و أن القيام بما نحتاج اليه البلد في كل مجال 
فرض كفاية لا بد أن يقوم به أحد سكانه ليسقط عن 
الباقن . ولما كان الآمر كذلك » فمن اللازم أن نسأل 
على من يقع فرض الكفاية هذاء وجواب الشاطببي أن 
الفرض في مجال ما يقع على من هو أهل وعلى مسن 
علك فيه القدرة . فمن كادن قادراً على الولاية فهو 
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حم امات 


مطلوب لإقامتها . « والقادر إذن مطلوب بإقامة 
الفرض »© . | ْ 

وينتج عن هذاني نظر الشاطبي أن نقوي لدئ كل 
إنسان ما جبل فيه من استعداد » وأن نوجهه على ما فطر 
عليه في أوليته . ذلك لأنه «إذا كان من الصحيح أن كل 
واحد قد غْر س فيه التصرفف الكلى ناد د 
في غالب العادة من غلبة البعض عليه » فيرد التكليف عليه 
معلماً مؤدبا في حالته الى هو عليها . وعند ذلك ينهض 
الطاب على كل مكلف في نفسه من تلك المطلوبات با هو 
ناهض فيه » ويتعين على الناظر فيهم الالتفات الى تلك 
الجهات » فير اعوهم محسبها .. ويعينو مم على القيام بها 
وبحرضونهم على الدوام فيها » حبى يبرز كل واحد فيا 
غلب عليه ومال اليه من تلك الحطط ..) 

ويضرب الشاطبى لذلك مثلا فيقول : « فاذا فرض 
ول دو دعق السساة الود هين . قرا لكا بوودة اليم 


ايه 
9 


ووفور حفظ لما يسمع وان كان مشاركاً ني غير ذاتك 
دن الأوصاف 7 ميل به لخو ذلاك القصد 7 وهذا واجب 
على الناظر فيه من. حيث الجملة .0 

الى ان يقول دلخضا 0 وبذلك يبر ببى لكل فعل هو 
ل ا : م 5 
قر ص كفاية كوم غ0 . وهذا هو بالذات 

وهذا هو بالذات معرى التوسجيه المههى والتوجيه المدرسى 
بالمفهوم الحديث للكلمة . إنه يعي ان نكشف قابليات كل 


لام - 


إلشاة وآن: :ترق حقدة: التابليائقة واتومديه شط ا عنديا: 

الأول هنا التوتعية لاقازليات. :والكقت عييا ا اه 
بيسر إلا اذا جعلنا التعليم كله مستنداً إلى ميول الطلاب» 
مغذياً لحاجاتهم الطبيعية . 

فالتعلم الذي من شأنه ان بيسر اكتشاف القابليات بغية 
تفتيحها وتفتيح الوجود الافساني معها » ينبغي ان يحون 
تعلما” فعالا كا يقال ء أي لبن ان عدف إلى ان شارك 
الطالب فا يقدم له من معارف مشاركة فعلية . ومثل 
هذه المشاركة الفعلية لا تتم الا اذا كانت التربية الب 
نقدمها تربية وظيفية » على حد تعبير المربي السويسري 
كلاباريد ملقدمة1©) أي تربية لا تقدم للطالب 
إلا ما يلبى حاجة لديه . 

ذلك ان البدهية الأولى التى تنطلق منها التربية الحديئة 
ان يكون التعلم مستجيبآ لحاجات الطفل ٠»‏ ملائماً لليوله 
وانجاهاته النفسية العميقة . والمدرسة الحديئة لا تفرض على 
الطالب من الاعال الا ما يفسح المجال أمام ميوله ومواهبه 
ووظائفه النفسية الي تتطلب ان تروى وتستخدم » ولا تكون 
اللربية عندها فعالة منتجة الا اذا قامت على أساس الحاجة» 
«الحاجة الى المعرفة » الحاجة الى البحث » » الحاجة الى 
النظر » الحاجة الى العمل » كما يقول كلاباريد. فالخاجة 

هي الي نجعل من استجابة الطالب عماة حقيقياً وفعالية 


م ارم م.م 


حقديدية 8 


عد رت 


لقد كانت المدرسة التقليدية ىا نعلم تحدد سلفاً ما 
ينبغي تعليمه للطالب ثم تفرض ذلك فرضاً » باللجوء الى 
الوظائف » والى إثارة اهمام الطالب عستقبله » وبالاجوء 
خاصة الى نظام العقوبات وا مكاف”"ت . أما الانقلاب 
« الكوبر نيكي 0 الكبير الذي 9 2 التربية » على حد تعبدر 
كلاباريد » فقوامه أن نجعل المناهج والكتب والتعلم وكل 
شيء في المدرسة يدور حول الطالب وحاجاته » بعد أن 
كان الظالب: يتور ناجحا أو قاشلا" حول متاهيع :و كب 
وضروب من الأعال مفروضة . وعلاء النفس المحدثون ما 
يفتأون يكررون الحقيقة التالية : وهى ان المحرك الأساسى 
لنشاط الانساني هو الاهّام والميل » ولا يدخل في ذهن 
الانسان شيء لا يلبي حاجة لديه . وءن هنا يقول كلاباريد 
إن قانون الاهّام هو الوتد الوحيد الذي ينبغي أن يدور 
حوله كل شيء » . كا يقول بعبارات أصرح : 

وان العمل الذي لا يرتبط ارتباطاً مباشراً أو غير مياشر 
حاجة من الحاجات شىء تالف للطبيعة ...ان العمل الطبيعى 
بتبغى أن يكون دوما عملا" وظيفيآ » أي ان يكون طابعه 
دوءاً نحقيق الغايات القادرة على إرواء الخحاجة الى خلقته 

ان المدرسة التقليدية تطلب المخالفة النفسية الفادحة التالية : 
تطلب أعالا” لا تلبى أي حاجة ء أي أعالا" لا سبب ها . 

أما المدرسة الفعالة فهي قائمة على العكس على أساس 
الحاجة . فاذا أردت أن يعمل تلميذك ضعه في ظروف 
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تشعره بالحاجة الى القيام بالعمل الذي تنتظره منه» )١(‏ . 

وواضح ان مثل هذه الثربية الي تكشف عن مواهب 
الظالب -ونمملة خرن التعرام وتكلي .فيواله- وزعاقه +1 تمن 
وخنها اللزيية إل ابتخين للمنرام: الاتنا الذي “سين 
يصدد الحديث عنه . ذلك ان الانسان لا يتكون انساناً 
كاملا” إلا في جو يفسحالمجال لتفتح قواهكاملة» ويشققمواهبه 
ويفتق ميوله.» وبمجعله ينمو حرا مبدعاً . والانسان العربى 
اللو لوحتو لي أن كوزقر بهذا : النعان؟ ادق دا .ين 
واي ولد أن تطيسى : ف اطوو تمك جنا جزاللي انين 
و و هب لامكانياته مداها ويضع لقابلياته منضر فها. 

على ان المتزع الانسساني ف الثربية القومية لا يشتم 
على هذا الشطر الوحيد »شطر تفتيح مواهبالفردواستبخراج 
كامل امكانياته . بل هو يشمل شقاً ثانياً هاماً » هو ربط 
هذا الفرد بالحضار 3 الانسانية وتفتيحه علىالوجود الانسانى. 

مدن عانك البينة الأساملة مم ميات الرية ادها 
هذا الريط بالّراث الانسانى العالمى ربطاً سلما » وهسذه 
المهمة تفترض أمرين في آل وعد 7 إطلاع الطالب 
عل نتاج التجر, بة العالمية والثقافة الانسانية إطلاعاً 


صحيحاً غنياً وتضثر ض فى الوقت نفسه إطلاعه على حضارته 


العر أي 


لعر بية اطلاعاً سلما غير ذيئ . فالتوا بن الثقافة 
2 عو أ 7 


6 كلاباريد » بسيكو لو حية المدرسة الفعالة © مجلة المر بسى‎ -١ 
2غ ص 7لا" لام‎ ١99 كانون الاول‎ 


جااشا 


بع 


العربية والثقافات العالمية لا جوز أن يم على حساب أي 
منهما . ومن غير امعد "أب م الاطلاع الحدى. ماه 
الثقافات الاجنبية إذا لم يواكب 0 جود شخصية ثقافية 
قومية أصيلة واضحة . ومن غير الممكن في مقابل ذلك 
في عصرنا الحديث خاصة » أن تتكون ثقافة قومية أصيلة 
تغاق الأبواب دون الثقافات الاجنبية . 

أن التواصل يستازم وجود شخصيتان ثقافيتن واضحتن 
يقوم بينهما تبادل ويقوم 00 وتأثير مشير كان . 

وهذا كانت المهمة الثر بوية الاساسية الي ينبغي أن 
تضطلع ا الثربية القومية لتحقيق منزعها الانسانى » أن 
تقدم للطالب العربي دراسة صحيحة واضحة تراه « 
وان تقدم صورة كاملة غير منقوصة عن تراث الآخرين. 
وني كلتا الحالين لا بد ان تكون الدراسة جدية كاماسة : 
0 غير الجائز دك ري عادة أن نتعر ف على نتف من 

عراث العربي » وان تقدم للدارسين صو راغائنة غايضة 
عنه وأن 0 بعيدين عن الاطلاع عليه أصوله ومصادره 
الأصيلة » مكتفين بحديث عام عنه . ومن غير الجائز | 
نل الثقافة الأجنبية نتفاً متنائرة لا يربطها ناظم ولا يوجه 
اختيارها موجه ولا تقدم صورة سليمة كاملة عن الحضارات 
الأخرئ . ومن الواجب » على عكس هذا » ان تطلع 
على الراث الاجنبي ني جميع قساته وان ننقله نقلا يعرفنا 
على أصوله » على تياراته الكبرى الموجهة » لا على الفروع 
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والذيول ابي ا تفصح عن شيء . 

وعند ذلك فقط » عندما يم لنا التعرف. الملدروس عةى. 
تراثنا وعلى تراث غيرنا 2 نستطيسع أن نحد هويتناء و نستطيح 
ان نقدم نتاجنا الأصيل اللمبتكر . 


ب - التربية الدمقراطية 


١‏ أما التربية الدعوقراطية الى من شأنها ان نحقىق 
المنزع الدموقراطي للفكرة العربية » فقوامها قبل كل شيء 
أن تقدم فرصا متكافئة للجميع في ميدان الثر بية والتعلم . 
وببذا ترتيط ارتباطاً وثيقاً بالتربية الانسانية الي أتينا على 
الحديث عنها . ذلك أن إتاحة الفرص المتكافئة الجميع ف 
حقّل الب بية والتعلم تعبي أن نيسسر لجميع الطلاب حسظ 
متابعة الدراسة » با في ذلك الدراسة الثانوية » وان تكون. 
المدرسة كا يقال واحدة للجميع . غير ان فتح أبواب 
المدرسة والمدرسة الثانوية خاصة » لجميع الراغبين لا يعي 
في الواقع ان تكون هذه المدرسة هي هي لاجميع . بل 
تعبي ان ننوع التعلم بحيث يستوعب القابليات المختلفسة. 
ملختلف الطللاب » وأن توجه بالتاليي كل طالب شطر نوع 
الدراسة الى يصلح لما . ومن هنا ندرك مدى الارتباط 
بن الفكرة الانسانية والفكرة الدعوقراطية . 
يما :دنا قه أعرنا ال ضرورة تربع الؤراسة: كسك 


لاقت 


المرحلة الثانوية نحقيقاً لأغراض التوجيه المدرسىئ وتحقيقاً 
الصحيح للبربية الدمقراطية المتكافئة » فلنقف بعض 


53 
٠ 


الثىء » عند ضرورة هذا التنوييع وشائه : 

ان من المشكلات الأساسية التي يعاني منها التعلم الثانوي 
في بلادنا وي بلاد العالمى » تضخم جانب منه على حساب 
جوانب أخرى » وبوجه خاص تضخم التعلم الثانوي 
النظري على حساب التعلم الثانوري المي 3 والارقام 52 هذا 
المجال مخيفة : إنها كلها تببن فداحة تضخم التعللم الثانوي 
النظري على حساب التعلم المهي . وزيادة طلاب المدارس 
الثانوية النظرية زيادة مربعة . ففي مصر مثلا” عام ١465‏ 
و لاه9١‏ نقع على الارقام التالية : 
نوع التعلم عدد التلاميذ في 1١905‏ عدد التلاميذ في /اه9١‏ 
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الثانوي العام ١ ٠١,51١7‏ 
الثانوي الصناعى ؟49ار لمفددا 
الثانوي التجاري ١٠ /,5١‏ 
الثانوري الزراعى "ار" اا 
الثانوي النسري 2 4,١19‏ 4 


وي انكلترا نجد ان عدد طلاب المدارس الثانوية النظرية 
يباغ اليوم نصف مليون بعد أن كان ١600م‏ عام ١41١‏ 
وي الولايات المتحدة نلفي ان ثمانية ملايين طالب هم في 
التعليم الثانئوري » أي حوالي ١خ‏ بالمئة من الشبيبة الذين تفع 
أعيارهم بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة ء 


ع وى 


وي سويس رأ تدلنا الخواية الاحخصائة ني ة على أنعدد الحاصلين 
على البكالوريا أصبح ثلاثة أضعافه خلال خمسين عاماً 
وهكذا 0 ولا بجع اليك قِّ تضخم عدد طلاب التعلم 
الثانفوي العام الى عامل زيادة 07 وحده » كا قد 
يل للوهلة الأولى » واعا در جع | شيء أعمق من هنا 
فتض حم علد طلااب المدارس 0 ظاهرة لبسيتة بالعار ضة 
2 حياة المجتمعات الحديثة واتما هى ظاهرة مرتبطة عمجمو ع 
التطور الاقتصادي المعاصر 8 فال لة والتنظم التديث سك 
لها أوقات واه لاراشدين وأنقضا الماجة الى الأيديئ 
العاملة المبكرة وأتاحا بالتاليى ان تطول «رحلة الدراسة . 

ان حصاد ن من التمح عتجل محتاج ىُ عام ٠م1١1‏ 
المساعة من الزمن . أما ألان ابه الحديثة خصد وتذرى 
: أن واحل 7 ع ىُْ أربعين ثأنية 1 0 2 
٠هل/ا"‏ هرة هما كات حتاجح ليه 3 حون 

وحل هله المعضاة 4 معضصلة التضخم ف رواد المدر سة 
الثانوية » لا يكون أن نستقبل يي التعل. م الثافوي عدداً أ 3 
واما يكون بأن ندخل فيه ونبقي فيه من يستطيعون حفآ 
الإفادة ميك 6 مو جهن الآخرين نحو اأستخدام المي 
لقابلياهم . 
ومثل هذا االاصطفاء قدر لا دل منه ©» أك ١‏ نقم دس4ه 


عن ارادة ووعى ووفق أساليب علمية صحيحة 00-6 
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عن القابليات الحقة » ثم من تلقاء ذاته وعلى نحو: مغلوط > 

ن.الحقائق المشاهدة أن عدد الناجحين في البكالوريا في. 
كثير من البلدان لا يخاوز ثلث 'عدد الطلاب . ولو افرضنا 
أن تكرر التقدم الى فحص البكالوريا من قبل بعض الطلاب 
يرفع هذه النسبة الى النصف » يظل من الصحيح ان حوالي 
نصف الطلاب الذين ينتسبون الىالتعليم الثانو والعام. لك جيلغوين 
غايته » ويلفظهم. هذا التعليم . ومثل هذا الأمر أمر طبيعي 
لأن التوزيع الطبيعي للقابليات بين الناس توزيع سوي يتبع 
الى حد كبير منحي ( غوس ) 008858 الشهير »؛ ومن العشير 
ان نقع بن مجموعة كبيرة من الناس على عدد من أصححاب 
القابليات النظرية نحاوز الثلث 

؟ ‏ الحدف الأول للثربية الدعقراطية » نعنئ تكافك* ' 
الفرض :+ يعطق اذن' دعن ريق الملدرزمة توح التميدم 
دون ان تكون هي هي للجميع » عن طريق تعلم مشير كك 
ومنوع 5 ف آن واحد » واحدر وكثير . 

وق اذك الأول نقلنا توا الم موف تان .يق 
منه . فمن مبررات هذا التنويع في الدراسة وهذا التعدد 
الثقافة » ان المعرفة البشرية والقم الثقافيةني العصر الحديث 
اتساع مستمر وازدياد دائم . والفرد اليوم لا يستطيع 
ن يستوعب جميع المعلومات وجميع الفنون الممكنة . 
والثقافة الموسوعية لم تعد ثقافة ممكنة في العصر الحديث . 
ولا بد إذن من الاختيار . والتوجيه الذي أشرنا اليه هر 
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التزعة الموسوعية الحانقة الى تبدد التعلم 

وهذا الحللاص من النزعة الموسوعية المفرطة » ومن ثقل 
ان تمكن الطالب من شيء ٠»‏ مطلب دءوقراطي أساسي . 
فالدموقراطية كا قلنا تعبي فيا تعبي احتّرام الانسان واتخاذه 
غاية في ذاته . ومثل هذا الاحترام كما سبق أن ذكرنا 
يفرض علينا ألا نقدم للناس من زاد الثقافة والمعرفة الا ما 
يسيغونه حقآ » ما يتمثلونه بقواهم العقلية » ما ينقلب 
جزءاً من تكوين شخصي أصيل . ومن أخطر ما تتعرض 
له الثقافة يي العصر الحديث » ومن أحطر ما يودي 
بالدعوقراطية 3 العجز عن اتتخدر الصحيسح للثقافة ابي تقدم 
للجاهير وللدارسين ٠‏ “هذا العجز الذي محملها غالباً على 
ان تقدم للناس ء بدلا من ' الثقافة اللي حر ك نشاطهمالذاتي 
ثقافة جاهزة وأطعمة مطهية . وبهذا تبعد الافراد عن مطلب 
دمموقراطي أصيل » مبدا اتخاذ التغلم والتثقيف وسيلة لتقدم 
الحبرة العلمية والعقلية » واداة لتحرير العقل وجعله سيد 
بحثه » وسبيلا لتكوين إنسان قادر ني نباية المطاف على أن 
يفكر بذاته وعلى ان يعاود بحث المشكلات على عاتق تفكره 
الشخصى . 

والبعد عن هذا المطلب الددبموقراطي الاساسي مجعل التعلم 
والتثفيف في معظم الاحيان يعجزان عن تقددم الحقائق البينة 
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الواضحة المأرابطة » وععنان يوما بعد يوم في تقديم الحقيقة 
اللفككة غير المرابطة . 

ونتيجة هذه النقيصة » نعنى البعد عن الحقائق الواضحة 
في الأذهان الأرابطة في المنطق » نقيصة لا تقل عنها خطراً 
هي سيطرة العموميات الفارغة الخلوة من المعاني الحية ومن 
مدلولامها المشخصة . 

ان المربين ما فتئوا يكررون منذ أقدم العصور الدعوة 
إلى أن نكرّن القدرة على الحكم والمحاكمة قبل أن نقدم 
الزاد العلمي النيء غير المهضوم . قال ذلك فلوطارخس 
المربي الروماني منذ القرن الأول للميلاد حين قرر « ان 
النفس ليت مهلها أن ناذه 2 :ولكنها متؤقد. علينسنا 
ان 3 ) » وعاوده في يبواكير عصر النهضة الأوروبية 
الكاتب الساخر عدعتهغصه1#81 وو - عنده وقفات كشرة 
وعالجه بمثل الاسلوب المتهكم الذي نقع عليه في النص 
التالي 

ولا عجب في الطراز المتبع ادينا في التعام أن ذسرى 
الطلاب والمعلمين لا نجنون من وراء هذا التعلم مهسارة 
وحذاقة . وان كانوا يكتسبون بعض العلم واللق .إن 
عناية الاأباء ونفقامم لا تبتغي سوى ان تكثث هامة العلم 
أما الحكم والفضيلة فلا خصمر عنهها . انلك اذا ناديت 3" 
المارة أمام الشعب : يا أها العلامة » وناديت آخر 0 
الانسان الطيب ٠‏ لرأيت أنظار الشعب واجلاله قد 


يا 
0 


لاه ا اللربية القومية ‏ لا 


الى الأول دون الثاني . وحبذا لو وجد مناد ثالث ينادي: 
يا أيتها الأدمغة السمجة ؟ ‏ إننا لنبحث لدى كل انسان 
عن مثل هذه الأمور : هل يعرف اليونانية أو اللاتينية 
هل يكتب شعرا أو نثراً . ولا ندرك أن الأصل ان يصبسح 
المرء خمراً مما هو وأكثر سدادآً بل لف هذه الأمور وراءنا 
هرة ' ان من الواجب أن نسأل أي الناس أحسن علم] 
مم أكثر علماً ) . ومثل هذا القاق على مصير الوظائف 

ا الأساسية في طراز 0 المتبع » نجده في جملة 
أخرى له شهيرة : ١‏ اننا لا نعبي الا بأن تملا الذاكرة 
وندع الفكر والضمير فارغين . مثلنا في ذلك مثل تلك 
الطيور الي تذهب للبحث. عن الحب وتلتقطه مناقر ها 
دون ان تلمسه لتقدمه لصغارها . وهكذا يلتقط علماةنا 
العلم من الكتب ولا حلونه إلا رئوس شفاههم 3 م بتقايأونه 
بعد ذلك ف المواء ») . 

وتطول بنا الجولة إن نحن أردنا أن نقف عند طائفة 
المربين الذين أولوا هذه الفكرة عنايتهم » ولقد غدت مثل 
هذه الانظار اليوم من الاقوال المكرورة المعادة في العصر 
الحديث » ونفضتها أقلام. الكتاب حتى لم تبق فيها بقية . 
ومع ذلك ما تزال هذه الأنظار ني مقام الانظار » وما يزال 
التعلم الحديث ينوء نحت ثقل الطعام الجاهز غير المترابط 
والعام . 

* - ولا بد كها تت تتحقق الربية الدمقراطية » الى جانب 


 ةمهاس‎ 


المدفين اللذين ذكرناها ١‏ من هدف ثالث » طلما وقف 
عثلدة المربون وهو ربط المدرسة بالحياة والمجتمع وجعل. 
المدرسة صورة عن المجتمع » بل جعلها هي المجتمع نفسه. 
على حد تعبير امرض الامسر كى الكبير ( ديوي بوه161 4 
إن العصر الحديث كا بقرر ٠‏ ديوي ) قد عرف ثورات 
جذرية أساسية أهمها ثلاث : الثورة الفكرية الي تمتبفضل. 
العلم لحديث » والثورة الصناعية التي قادت اليها الحركة 
التكنيكية الحديثة » والثورة الاجماعية الى قادت اليبها 
الدقتراطة اقيق .وس , تقذ إن النمن اليك بغر 
الشروط الاساسية الجذرية للحياة » وهذا فلن يلبي «طالبسه 
إلا إصلاح تربوي جذري أيضاً . وينتج عن هذا ان روح 
. العصر الحديث يتبغى أن تنقل الى المدرسة » وان نحدث. 
فيها الانقلابات الي قامت ُ الحياة . وروح الحياة المعاصرة. 
هو العمل المشئرك » وذا كان لزاماً أن تنقلب المدرسةء 
من مدرسة “جعلت للاصغاء والاسمّاع الى مدرسة فعالة 
فيها مجال لمارسة ضروب النشاط السائدة في المجتمع » وان. 
يم التعلم على حد قول « دبوي ) أيضاً عن طريق العمل 
قسذهك رط عستمموه.,1 وبتعبر آخر لا بد ان تتمثل في 
المدرسة الحديثة الاشغال النموذجية المميزة للمجتمع الحديث. 
والاشغال النموذجية للمجتمع قوامها العمل الصناعي »العمل 
اليدوي . 
ومن هنا كان من الواجب ان .٠.‏ تصدّع + المدرسة إن 


اقةس 


'صح التعبير . وهذا ما تلجأ اليه معظم المدارس الحديث في 
العالم حين تدخعل النشاط اليدوي بل النشاط المهني الى المدرسة؛ 
وهذا التنظم يتفق تمام الاتفاق مع التنظم الذي أشرنا البه 
هنل حن » حين تحدثنا عن المطلب الدعقراطى في الثر بية 
ونح وكفنا: عند ضرورة الكشف عن قابليات الطاب بغية 
توجيهم ©» وعند ضرورة تنويع الدراسة الثانوية . فمثل . 
هذا المطلب يستلزم ان تخلق في المدرسة ضروباً متنوعة 
من النشاط ٠»‏ على رأسها النشاط المهني » كي نتيح للطالب 
التعرف على ميوله وقابلياته عن طريق ممارسة أنواع النشاط 
المختلفة » وكيا نستطيع الكش معن هذهالقابليات . فالكشف 
عن القابليات دم بوشائل عديدة » منها الروائر 16806 . 
غير ان أهمها الملاحظة الحية للطالب أثناء دراسته وأثناء 
ممارسته لضروب النشاط . وهذه اللملاحظة الحية لا تكون 
صحيحة الا اذا قام في المدرسة فعلا” نشاط متنوع , 
نشاط ينقل اليها أنو اع فعاليات المجتمع ٠‏ وعلى رأسها 
الفعاليات المهنية 

ولحذا نجد ان معظم النظم التربوية الحديثة » من مثل 
نظام « الصفوف الجديدة ٠»‏ الذي أشرنا اليه في فرنسا » 
ونظام المدرشة الشاملة لهم 5 وعزومعطء: وسره © وغعر مهما ١‏ 
تجعل في صلب تكوين المدرسة الثانوية حوانيت ومعامسل 
ومشاغل وأماكن للنشاط المهنى والفنى وسائر ضروبالنشاط. 
.. ان التعويد على الحياة الدعقراطية الي هي جوهرالمجتمع 


لدف ة إأسه 


الحديث » ينبغي ان يم عن طريق غمس الطالب متسل 
طور مبكر ف جو هذه الحياة . والدمقراطية تربية لا بد. 
من ممارستها طويلا” » والروح الدعقراطية تكتسب بالمعاناة 
والدربة 
/ بية الدعقر اطية » نجاوز الوسياة التي نتحدث عنهأ »زهي 

نقم العلائق بن الأفر اد قي المجتمع المدرسي لسار 
مار وان نعم ودهم على وسائل الحكم الد مقر اطي 

0 المطاب كدمل. عل أموز كثيرة © لا محال 
الى تعدادها . على 2 تربية الطلااب على الحكم الذاتى., 
على ان محكمو | أنفسهم بأنفسهم . وهذه القيادة الذاتية . 
عندما تفهم قُ معناها الصحييح : الذي ل بعبي قُ حال 

من الاحوال الخرية المطلقة واتباح النزروة واشوئ ؛ توادي 
الى نتائئج هامة . على رأسها تعويد الطلاب على الحكسم 
الدمقر اطي السمليم 4 و كر سهم بأساليب المواأسسات 6 
صمن منظمات 54 وفق سنهم . واليكم شاهداً على نتاتج 
هذه البر بية الاستقلالية » ما ححدثنا به معلم طبقها فسسسي. 
ملرسئكهة : 
و خطب فبى عمره ١١‏ سلة زملاءه الذين كانوا 
يتحدثون عن أمر انتخابه مديراً أعج|عتهم قائلا : 

ألم تعلمون فيا أعتقد انه سيان عندي ان تنتخبوني هديرا 


ل كك 


0 لا . وكل ما أريده أن يقر في أذهانكم ما يلي : إن 
انتعخبتموني سوف الزمكم دوماً ان تتقيدوا بالقانون تفيداً 
مطاقا وان تبروا بتعهداتكم . ولن أعر ف المحوادة فيا 
يتصل بنظافة كك ودفاتر كم . وسوف أحملكم عسل 
:قص شعور كم جيداً وعلى ان تتحلوا 0 أشخاصكم 
وني أقوالكم ٠‏ إنكم ان انتخبتموني كنم أمام مدير صارم 
:فاعلموا هذا ولد بعد ذلك ما محلو لكم » . 

ولا حاجة إلى ان نضيف ان بطل الصرامة هذه قد 
انتخب منذ الدور الاول . 

عمثل هذه الاساليب يتمرس الطلاب منذ طور #كر على 
.وسائل الحكم الذاتي ؛ على مقومات الحكم الدممقراطي 
الصحيح . وهذا يتزع كثير من المربن الى ان يقيموا 
النظام المدارسي على اساس 1 من المدرسة جمهورية صغيرة 
بكل ما في 1 الكلمة من معنى ٠»‏ طا برلانها ولا رئيسها 
.وا حكامها » وا رعيتها . 


ج ‏ التربية الاشتراكية 


هذه الربية الدعقراطية لا تكمل ولا تكتسب جميسع 
مقوماها إلااذا غذتها تربية اشتراكية أصيلة . 

3ه وتربية المواطن . العربي عل الروح الاشيراكية.ء 
ا أصبحث مطلباً عاجلة” 2 مطالب حياتنا فا دام المجتمع 


الآ ها 


الذي ننشده هو المجتمع الاشتراكي » من اللازم اذن ان 
تعد" لمذا المجتمع عن طريق تربية كلق 9 المواطنين منذ 
طور مبكر الروح الاشتراكية اللازمة لبناء هذا المجتمع . 

وكانا يدرك ان الداء الاكبر الذي يشكو منه مجتمعنا 
والتعاون الجمعي . والوقائم كلها تدلنا على حقيقة أساسية 
بوهي ان الفرد العربي لم يألف. بعد أساليب العمل المشترك 
ولم يتقن وسائل هذا العمل . ْ 

ومثل هذه الحقيقة شىء طبيعم لا غرابة فيه . ذلك 
ان التربية الي يتلقاها الطالب منذ نعومة أظفاره في المتزل 
وي المدرسة تتهى الانانية الفردية وتغذي المنافسة الذميمسة 
وتجعل الكيان الفردي أساس كل شىء . ان المدارس السائدة 
يا يرل لمر بي الآلماني « كر شنتشتاير «مصزء)وصعطءويه1» 
صاحب مدرسة العمل علططءة غزءوطمع 1(16 تقدم تربية 
تتجه شطر الأنانية . « فذكائى اناء ومعرفبى أنا »وذاكرتى 
أنا » وقدراتى العقلية وفضائلى الشخصية هى الأمور البى 
تعنى بها . وانا الذي أتلقى علامات جيدة وأنا الذي أكافأ 
وأنا الذي أنجح في الفحوص ») . أما «١‏ النحن ) ان صح 
أن نستخدم رطانات الفلاسفة فلا نقع على أثر منها . 

والاصلاح الاكبر على حد تعببر كرشتشتايئر أيضاً » 
ما هو أن نضع ضمن منهاج مدارسنا هذا الفرع الجديد ' 
أو ذاك من فروع التعلم » ولا هو زيادة ساعات اللغة 


ل * أسهس 


الأم أو اللغة الأجنبية أو زيادة عدد سنوات الدراسة أو 
اعطاء قدر أكبر من الوظائف البيتية أو ادخخال دروس في 
الفن أو المعلومات المدنية أو تقوية الفحوص أو حذفها . 

فهذا كله لن يغير من روح المدرسة الحالية شيئاً » وهذا 
كله لن حيلها إلى مدرسة للخاق أو التربية القومية . 

ان الاصلاح الأكير ء الأصلاح الحقيفي » هو 2 أن 
«. نقلب المدرسة من مكان نتعهد فيه الطموح الفردي الى مكان 
ببيء فيه التضحية الاجماعية . إنه ويلها « من مكان 
ارس فيه مواد فكرية نظرية كثيرة الى معمل نمارس فيه 
أعاة انسانية عملية كششيرة ) . 

ووسيلة هذه العر بية الاجماعية ابي 52 الى تعويل العمل 
الجمعي » تنظم الحياة في المدرسة تنظها تخلق العمل المشترك 
ويدخل الفرد وعمله صضمن جموعات 5 وهذا نرى المربين 
المحدثن يوصولد باصطناع وسائل عديدة هذه الغاية 1 

)١١‏ منها نظام العمل 2 فرائق . هذا النظام الذي وقف 
ركه المربي الغر نسي (١‏ كوزينية 1066وج00) بو جه 
بخاص 0 وقوامه ئئ يعر فه صاحيه ما فلن 

يتجمع الطلاب فاق تشميية أن ستة ىا محلو لحم ع 
وما يفعلون اذ يلعبون 7 ونحتار كل فريق العمل الذي 
ير عب 2 ايحازه . فاذا اختاروا العمل قاموا به متساعدين 
يستخدم 18 عضو 2 الفريق عاداثه ومعارفه ويعاون عل 
امام العمل المشير لك 1 وخميرة هذا التساعد هو اسةمتسناع 


سأيت 


3 


الطالب بلذة العمل الجيد المتقن © نعبي شعوره بان وضع 
طابعه الشخصى في النتيجة الجاعية . فلا أنانية ولا كبرياء 
وكل يعمل بأحسمن ما يستطييع »2 ويرى بعينه كيف يفيد 
عمله اللخاص من الجلال الذي يناله العمل العام . 

(إب ) ومن هذه الوسائل الي بو صي المربون باصطناعها» 
تحقيقاً لمطالب التربية الجمعية هذه ٠»‏ التعاونيات المدرسية 
هذه التعاونيات الي كان أول من أشار اليها المربيالفرنسي 
١‏ برو عروحم )»2 . وللتعاونيات أغراض عديدة لا يجال 
الى الحديث عنها كلها » منها نحقيق الطرق الفعالة و الحكم 
الذاتي الذي أشرنا اليه . والذي يعنينا منها ما تؤدي اليه 
من روح جمعية تعاونية . لا سما ان المجتمع الاشتراكي 
الذي نننشده يقوم على أساس التعاون ٠‏ وعلى أساس 
التنظم التعاوني ش 

واهلة الهاو يات المنواسيةة #أخلء أشكالا” .عديدة٠‏ + ققد 
تكون تعاونيات البيسع . وقد تكون تعاونيات للانتاج . 

(١‏ <) ومن الوسائل الي تتبع أيضا انفاذا لأغراض 
الثربية التعاونية الاشتراكية نظام الأسر المدرسية : 
الطلاب ني المدرسة الى أسر 55 أفر اد كل منها فما بينهم 
عحا ةق لاسر ل د سمأ ادا كانت المدرسة داكئدلية. والياك 
ما نقرأه عن مثل هذه الحياة الاسرية ني المدارس © بقلم 
الكاتب الفر نسي ( مارك انطوان جوليات معتله[ عستمغصة 


© وأ 


©8182 » الذي زار مدرسة المربي المويسري «١‏ بستالوتري 
0 في « أيفر دوك مهل0«ع 85 ) عام 185٠‏ . 
يول 

١‏ ان تنظم الحياة الداخلية في هذا المعهد لا مكن كل 
طالب فقط من أن يكتفي بذاته بي معظم حاجاته الشخصية 
وامما يعكنه أيضاً من ان 6 بشؤون .البيت كا مهم بشئونه 
الخاصة وان يقدم شتى أنوا اع الخدمات العلميه ورفاقه . 
ان طلابه عثاون الاسرة المتضامنة القوية ابي لي جميمع 
أعضائما َيل طفولتهم على التواد والتحاب ٠‏ مما يدفعهم 
دؤما” الى تواحرد منافعوم 0 والى الما زر المتبادل». 

وهذه الروح الأسرية ذلفيها ىق ثر المدارس الحديفة 
حيث نجد الطلاب الكبار 00 الصغار ويتعهدون أعالا” 
ووظائف ممم نظام البيت وتدبر امون الث توفوون لاله 
من مثل إغلاق النوافذ أو اطفاء الأنو ار . هكذا نجد ني 
سجل وظائف مدرسة « بيدال ٠‏ خلال شتاء عام 21١5١١‏ 
عدا المديرين الاربعة ومديري البيت الُانية » حوالي ماثيئ 
وظيفة : فكل مخبر أوكل أمره الى طالب من د 
وهنالك فرقة مؤلفة من عشرين طالباً أو كل اليها أمر 
الدواجن واختيار الحاضنات الجيدات ٠‏ وفرقة مؤلفة من 
سدئة طلاب كلفت بإعداد القاعة الكبرى من أجل الحفللات » 
وأخرى كلفت بإعادة تنظيمها بعد الحفلا ت ٠»‏ وطالب 
مكل بالرسائل وآخر بالبحث عن كرات « التنيس » على 


5 راك 


السطح الخ .. . بل نجد بين قائمة الموظفين أر بعة فتيسسان 
يستيقظون باكرا قبل زملائهم بساعة من الزمان ليصنعوا 
الزيدة من أجل طعام الفطور . وهكذا نحد أن شعار 
المدرسة ؛ وهو «عمل كل فرد في سبيل سعادة المجموع» 
ليس مجرد لفظة . ظ 

ومن أمثلة هذا النظام الأسري الذي يمكن أن يقوم 
2 المدارس ما حققه المربى الالمانى « غيهب طهطم© » 
مؤسس مدرسة الغابات » ع طريق م سمي فيها يعد 
با.م « الجماعات المدرسية سن مددوعتسطء5 ؟ تللك 
الجماعات المدرسية الي أتيح لما أن تنمو وتتزايد بعد 
الحرب العالمية الأولى في ألانيا والنمسة الجمهوريةن . 

لتك أنقا اوعريت »مدوم (١‏ أرؤقالك 0م63 
5 أوبر هامباخ طععطتسقطءءط0 »2 . واستطاع بفضل 
ثقافته الواسعة وهزاياه الانسانية » وعساعدة زوحجته ابي 
كانت تعى منذ عشرين عام بالأطفال » أن مخلق مذرسة 
مز دهرة بلغ عدد تلاميذها ١8٠‏ فلميذا » لعيت دورآً ذا 
شأن . إلى أن اضطرها النظام المتلري إل الحجرة إلى 
سويسرا عام ١945‏ 

وف هذه الجماعة المدرسية الى أنشأها « غيهب » نلفى 
را صغيرة من الطلاب ا عائلية وتعمل أعمالا 
بدوية في المساء وعملا” فكرياً ثقافياً في الصباح يتفى 
وبحاجات كل واحد وذوقه.. ويشاطر التلاميل ي تسيو 


0و 


لك/اء امه 


موق المدرسة » وتخيم جو من الحرية واحترام الشعور: 
بالسكولية- . ..وتنيية الاساين. الجداع + 

وكانت مدرسة « أودنفالد» هذه توالف جمهورية بالمعيى 
الحقيقي لهذه الكلمة فيها تناقش الجماعات كلها قواعد 
لنظام الداخلي وتقرها بالتصويت العام . صحيح أن نمة 
اموا تربوية خالصة تعلو على قدرة التلاميذ فتبحث فيها 
هيئة الأساتذه . غير أن هذه الحيئة ليست سوى لجنة سخاصة 
من برلمان «او فنا ل الصغير الذي كان يذخ م كل أربعاء 
من السادسة إلى السابعة المواطندن 2 ل 0 

و منح حق المواطنة للأساتذة نتيجة عملهم . أما الطلاب 
فلا ينالونه إلا بعد مضي وقت من التدريب 0 أن 
يرو كائلة 'ألى.. متدرون هد زر امن الا 

أو تلميذة . ونحق الجميع أن يتكلموا فيه . ولا 0 
المدير ولا الأساتذة إل بو صفهم مواطئين كغير هم ٠‏ غير 
أنهم ٠‏ بفضل معارفهم وتجاربهم . تحعلون الطلاب يصغون 
الم الا ابي 
بالتصويت العام القانون الذي كانت تتمناه الإدارة . 

(د) ولا بد أن نذكر بين هذه الوسائل الي تصطنع 
لتعويد العمل التعاوني الجمعي . وسيلة هامة هي العمل 
اليبدوي . 

فلقد أصبسح غنياً عن البيان اليوم ما العمل اليدوي من 
فوائد لا محصى بي تربية الطلاب : هنها فوائاد جسديبة 


ماله لأس 


من مثل. نحريلك العضلات وتنمية القوى العذ للية ؤتوجيهها 
نحو التكيف مع البيئة ( » ومنها فوائد نفسية ) كتزويذ 
:الطالب ا عن الطبيعة وعن الصناعات وعن الآأدوات: 
وكتنمية قواه النفسية من ملاحظة وتداع وخيال وتفكر » 
ونحقيق التناسق بن الوظائف النفسية المختلفة وإذكاء الهس 
البديعي ) . على أن أهم هذه الفوائد الفوائد الخلقية 
.والاجتاعية . . 

فعن طريق العمل اليدوي يتعود الطالب محبة العمل 
المنجز » العمل الكامل الصنع . 

وعن طريق العمل اليدوي تحب الطالب المهن » ويدرك 
كان رضي الغمن والعمال + بوقزوك: فو لفنية يقكانا 
العهود التي نعرفها ني تارينخ الانسانية » تلك العهود ألتي ' 
كانت تنظر إلى العمل اليدوي نظرما إلى شيء دون العمل 
الفكري بكشر . ومن منا لا يذكر ازدراء المهن في #تمعنا 
العربي القدم ٠‏ و هكم أهل البادية على أهل الحاضرة 
لقنا 'النيية © ومن بمناء لا كر كنت عير القررةق ودرا 
بأنه «١‏ القن واين القين لا قبن مثله» » وكيف فاخخره 
قائلات 0 ْ ْ 

إني بى لي في المكام أولي 

ونفخت كبرك ني الزمان الأول 

على أن ما هو أقوم من هذا وذاك أن العمل اليدوي 

وسيلة مثلى من وسائل تعود العمل الجمعي. التضامي 


ات 


فأكثر الأعمال اليدوية تمتاج إلى إسهام عدد كبير مسن 
الافراد : ومن شأنما أن تعلم الطلاب منذ نعومة ادم 
معبى التساند واك“زر من أجل العمل المنجز . من أجل 
البناء . 

والمجتمع الاشاراكي الذي ننشده هو بالدرجة الأولى. 
مجتمع بناء وتشييد . وهذا كانت خير أساليب التعاون الي 
تدرب عليه أساليب التعاون على أعمال بناءة . والعمل, 
اليدوي شيء من هذا القبيل . 

(ه) وإن ننس لا ننس بعد هذا كله ما لتغيير نظبسام. 
الثواب والعقاب من أثر كبر حون هذه السروح 
الجمعية الماشودة . فالأساليب المتبعة يي مدارسنا كما نعلم 
الي تذ كي المنافسة الفردية على أساس من الأنانية ( 
وتنمي الكذب والخداع بين التلاميذ بهذا السبب . والثواب 
والعقاب مجعولان لمهذه الغايات الفردية . وذذا كان مسن 
اللازم أن يعدل عنها إلى وسائل الحكم الذاتي البي 
أشر نا إليها » وفيها نحكم الطللاب أنفسهمٍ بأنفسهم : 
وأن جري المنافسة بين الطالب والطالب نفسه أي أن يقارن. 
تقدمه يما كان : قلية هو 60 وأن يستبدل جهد الطاقة 
بالتنافس الفردي التنافس الجماعي ٠»‏ التنافس بن فرق 
مدرسية » ببن أسر مدرسية ١‏ 

(و) وأخيراً ينبغي ألا ننسى بين الاساليب الي يمكن 
أن تتسع في و الروح الاشتر ا كية التعاونية ٠‏ بعك.. 


اه 1[ 


. الوسائل الاضافية الكشرة من مثل المعسكرات والرحلات 
والمطعة المدرسية «والضحافة: اللترسية والتمشل- فته كلها 
ونظائرها وسائل حية لتكوين الروح الجمعية وعقلية الحياة 
في جماعة . 


د - التربية الروحية 


إن الاساليب الى نحدثنا عنها فيما يتصل بالثر بية الانسانية 
. والتربية الاشتراكية توئدي بطبيعتها إلى التربية الروحية 
وتمدها . فهذه التربية الروحية تعبي أولا” وقبل كل شيءء 
تربية الفرد العربي على احترام القيم وامثل العليا في الحياة 
والساوك » وتوكيد التكوين الخلقي الروحي الذي مكن 
هذه القيم . ومثل هذه التربية على القيم والمثل والأخلاق 
لا تتأتى في الواقعم عن طريق أسلوب تقريري تعليمي 
وعن طريق مجرد الوعظ والارشاد . | 

١‏ فالتر بية الخلقية أولا” تربية أصبسح معيارها العمل 
البناء والجهد الاجحابي الخلاق والسعي لما فيه مصلحة 
المجموع . وهي لا تعبي جرد الابتعاد عن , بعض "الآ فات 
و.نعض الآ ثام والشرور » وإئما تعني أيضاً 78 معزى 
إيجابياً هو العدل: نه سيل الآ شورق بوز|اجيلاد ون قنسدة 
المجموع . ومثل هذا المطلب يتحقق بوجه حار بوساطة 
الوسائل الي ذكرناها والتي من شأنها أن تعود العمل 


سا١١‎ 


الجمعي 4 للجهد الاشيرا كي البئاء 4 احمر ام القيم الأنسانية 
واحترام الانسان كغاية ني ذاته . 

؟ - ثم إن الثربية الخلقية ثانياً لا تتحقق كما قد يل 
أحياناً بمجرد أن نضع في المنهاج مواد تتصل بالمعلومات 
الخلقية والمعلومات المدنية » ولا تكون عن طريق التعليم 
والتلقين الذي يغغى الذا كرة ببعض المعاق الإضافية وببعص 
الصيخ اللفظية الجديدة . 

إنها تعبى أن نبعث العواطف ونشر المشاعز . ولحذا 
ُ بعك درس الأخلاق وا تلقينياً يلقي ببعض اللمادى* 
ويقئرب من الوعظ أو المديح » وإنما أصبمح الحدف منة 
هز مشاعر الأطفال أمام حياة الأنبياء والقديسين ومسير 
البطولاات والايطال : 

 »‏ على أنه لا يكفي » رغم هذا ء أن نمز المشاعر 
أمام مظاهر البطولة . وعلينا أن تخلق العمل والسلوك 
الخلقي . وهذا كان من الواجب أن نطبق في الوسعط 
المدرسى نفسه الفضائل البى نحب أن نولدها في نفوس 
الطلاب . ولا بد أن يتدرب الطالب في #تمع المدرسة 
على الفضائل الاجتاعية والمدنية الى عليه أن يتبعها في 
غده عندما بدكدا معيرك المجتمع الواسع . 

ل 2 6 ومع 

ومن هنا يدتبن مرة اخرى اكد أن الو جه الأمشل 

لتحقيق البر بية ار وححية المنشودة 4 هو إعنادة تنظيسم 


1١١1 


الحياة ؛ فق مقبلاات الآيام . 

5 ل واف 'ما ينبغي أن تنبني عليه التربية الروحية » 
فكرة كثيراً ما نهمل » وهي الاعمان بأن طبيعة الانسان 
خصرة طيبة وأن لدى كل إنسان عنصراً ا ٠‏ ينبغي 
أن يستخ رج 6 وأن الإنسان الشيطان بطبعه يه وجود له 
كما أن الانسان الملاك بفطرته شي ء غير طبيعي . 

والتربية الروحية لا عكن أن تواتي لى تمارها إلا إذا بنيت 
على أساس الثقة بالطبيعة الانسانية » و والاعان بأن الطفل ع 
إن لم يكن يولد نزاعاً إلى الخير غير ميال إلى الشر » فهو 

على أقل تقدير يولد والنزعات السيئة لديه مكن أن تنفيها 
نز عاته الخرة دون ما حاحة إلى الالجوء إلى ال جر 5 وإذا 
مأ غدا الطفل خبيثاً » فالمسكول عن ذلك ظروف لا علاقة 
له بهباء على رأسها أثر الراشدين أنفسهم . ومن الصحييح 
جمقدار أن 5 طرفاً من قولة روسو الشهدرة »© على 
ما فيها من غلوً : «١‏ الطفل يولد خيراً بطبعه » ولكن 
المجتمع هو الذي يفسده) )2 وأن لردد معه : « كل ما 
خرج من بين يدي خالق الأشياء حسن خيسر وكل شي ء 
يفسد بين يدي الناس ») واشقطما أن يظن ؛ كما هو 
ذائع أحياناً » أن تعاليم الدين المسيحي خاصة ليست ميالة 
إلى القول بطيبة الطبيعة البشرية » وأنها تقرر خحبث الطفل 
الطبيعي استناداً إلى عقيدة الخطيئة الأولى » خطيئة آدم , 


/  ةيموقلا العربية‎ ١١ 


تلك الخطيئة الي ينتج عتها » كما يقول الرأي الشائع » 
أن يأتي الانسان إلى هذا العالم محملا” بتزعات الشر 
والفساد » متاجاً إلى أن نطهره منها عن طريق الهرمان 
والزجر والقسوة . والصحيح أننا لا نقع ني المصادر 
الأصيلة للوحى المسيحى على ما يئيد وجهة النظر هذه . 
فق قفة ابرط جرد كن قر المكرين والفضل. ل 
بن نتائج الخطيئة الأولى آلام المخاض وضرؤرة 00 
والقدة والوته . ولا بذكن أندا -ميالة التزعة إلى. 
الشر . كذلك لا يذكر ذلك الفصل الخامسن. من رسالة 
القديس بو[ س ) إلى الرومان اللي هي ع 2 هذا الباب » 
المصدر الأساسى للمذهب المسيحى . والق إن القديس 
أوفسطن .هو الذق يوه الأقاك اموي بوجي التطة 
الأول القندة الطيعة .ولك الكسزة 1 تين هذه الناندية 
المذهب الأوغسطيي وهي 3 تنسب إلى خطيئة آدم 
إلا فقدان المواهب الخارقة للطبيعة والسابقة على الطبيعة . 
فشيوخ الكنيسة لا يرون أن الإنسان يأتي إلى هذا العالم 
مزودآ بطبيعة فاسدة » وإنما يأني اليه وقد هبط من الخال 
الخارقة للطبيعة البّى أراد الله بي البداية أن علق عليها 
الكثييانة: .. ْ ْ 

ومهما يكن من أمر » فالتربية الخلقية ينبغي أن تصدر 
عن إمان بالطبيعة الإنسانية » وعن ثقة بإمكان توجيهها 
شطر الخر . والحديث الشريف يوككد أثر التربية ودورها 
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في خخلق الخير والشر إذ يقول : «الولد يولد على الفطرة ؛ 
3 00 أو مودأنه 5 ممجسانه ) 

واللربية الرو-حية آل تاج حاف إلى غرسها في مجتمعنا 
العربي ينبغى أن تكون قبل كل شيء © تربية واثقة 
بالعنصر لفن 1 لدئ المواطنين 4 اميق إل أذ تقوو لير 
قائمة على تطاق واسع في هذا الشعب المحروم وأث تاج 
فياه انوي 92 لك عابي إلا" عندما تفسح المجال 
لانطلاقها الحر ضمن جو تربوي سليم وضمن تنقيم 
اجتماعي صالح 
في معرض الحديث عن الي بية 0 هذه » 
تسو جانياً منها فين لا يعان هوم ا" يضق 
من اهتيام » نعي جانب الثربية البديعية الفنية . فاائر بيسة 
الفنية » من رمم وموسيقفى وغناء و ثيل وغيرها سورع 
لا يتجزأ من الثربية الروحية » من الير بية على القيم العليا 
والتربية الروحية نظل منقوصة مخرومة إن لم تعن بهذا 
الجانب الهام . فعن طريق الفن والجمال يتعود الانسان 

تعشق المعاني الروحية الصافية وعلى عبة النظرات 
السديدة ي كل شيء . ولا نغلو إذا ذهينا مذهب أفلاطون 
وكثير من فلاسمة اليونات فقلنا إن الفن مقياس كل تر 
روحية خاقية » ونظرنا إلى الجميل والخير نظرتنا 0 
مثلن لا ينفصلات . ولا نغلو كذلك إذا قلنا إن الفضيلة 


4 


تكتس عن طريقة تكوين النظرة الفنية والإحساس المهذب 


له ١ه‏ 


قبل أن تكتسب عن طريق الوعظ والنصيحة . إن من 
الصحيح أن تقول ما قاله الأثينيون حين أجمعوا أن 
بومبدئان الأهراء . والموسيقى في نظرهم » وهم في ذلك 
على <ق » ليست رياضة للأذن والصوت فحسب ٠»‏ بل 
هى فوق هذا وقبل هلما رياضة “روخ وأساس كل حياة 
سامية . فيبها 5 يرود 2 عشق الروح الفضيلة وتستلهم 
الشجاعة . وباللحن والنغم يكتسب الانسان إرهافاً في فكره 
يستطيع ؛ به أن 1 ا اللاققة والمشكلات المختلفة 
الحامدة 
7 لي سائر الفنون في تصفية الانفعالات النفسية وني علاج 

نر من الاضطرابات . ولقد غدا الفن لدى جميسع 
00 وسيلة مثل من وسائل الكشف عن حياة الطالب 
أل عا ومن وسائل علاج هله الحياة الانفعالية 1 

ورحسبنا في هذا كله أن نعود إلى أفلاطون وإل عبارة 
شهيرة له قُ جميهو ر ينه ا قال : ( إن الايقاع واللحن 
:سلكان سبيلهما إلى خفايا الروح فيستحوذان عليها ء: 
تخملان ليها ني حركاهما الرشاقة والظرف ... وإن من 
وى ذاته الداخلية هذه الثربية الحقة » استطاع أن يدرك 
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بنظر ثاقب أخطاء الطبيعة والفن وثغراته| » واستطاع 
بلوقه المليم أن يتلقى الخر 86 روحة و3 يغدو قينا 
خراً أن يبخص الذين منل أيام شبأيه 2 وقبل أن يصبح 
ادر على إدراك سبب بغخضه له » 8 

على أن اليونان هؤلاء قد فرقوا منذ ذاك الحين » 
0 ؛ بل بن 27 و1 
حى أعهم أبعدوا القيئثارة وعد وها آله ميوعة وفساد وقريوا 
الربابة وعدوها أساس كل حكمة حقة ونخاق ق صحيمح 
بل جاع من تمديرمم لشآن الموسيقى أجم قرروا في بعض 
الأحيان أنه يكفي لتغيبر أخلاق النام أن نحذف من الر باية. 
و1 أن اليف الها و1 

ومهما يكن 2 مثل هذه الآقوال من تعميم » فمسن 
الصحيسح أن الحياة ا موسيقية سقية جاتب لو عمل 5 تو جيه 
الشعب » وأن توجيه هذه الحياة الموسيقية » ومن وراثها 
الحياة الفتية كلها » واجب أساسي له نتائجه البعيدة . 

على أن من واجبنا بعد هذا أن تقرر أن هذه التربية 
الفنية السليمة الي نرجوها » لا تتأتى فقط عن طريق, 
دروس ار بية الفنية ٠‏ بل يلبخي أن تكون نظرة ومنهاجآ 
ميث وثان قُ سائر الدروس وى سأئر أوءجه الحياة المدرسية 5 
فالير بية الفئية مأ دامت تعي الثر بية الروحية بالمعبى الواسع 
ينبغى أن تكون جزعاً مقوماً نسائر أنواع المربيةة » توؤثر 


ست 


فيها وتتأثر با أيضاً . 


1١ لا‎ 


وبعد ع إنه ليطيب لنا أحياناً أن ننظر إلى 0 
الاجتأعي كله على أنه نظرة فنية تبغي السداد. ولا تقبل 
. العوج . وحري بالاعتبار أن نوحد هذا التوحيد العميق 


بين ما هو جميل وبين ما هو خير وفضيلة وتقوم 


ه - البربية الثورية 


ومن خلال هذا التوضيح للتربية الروحية ولأصوهفا 
الفنة ع ومن لال رَظ نظرتنا. ذه إلى ما 2 الأصلاح 
الاجتماعي و جاب فو نأ العوج ويطاب اللقوام 4 50 
أنفسنا أمام البر بية الووية المنشو ده : 

00 فالربية الثورية تعني أول ما تعتي تكوين‎ - ١ 
. الانفصال عن الفساد القائم » والإحساس بالأدواء الموجودة‎ 
أب‎ 

على أن لتكوين دف الا لانفصال عن الفساد القائم والثورة 


عليه وسائل عديسدة خرف غار وسيلة البر بية الفزية 5 على 


العوج ويدرك الفساد 4 و يستحسس باليآل 08 ساقت 


3 أسيها دراسة الواقع وتحليله والتفزف. عليه : 
وهذا كان من مطالب التربية الثورية معرفسة الواقسع 


ودراسة البيئة الي يعيش فيها الطالب٠.‏ فمثل ه-ذه 


1١1١8 


الدراسة للمجتمع الذي حوله من شأنها أن تفتح عينيه على 
: مفاسل دنيته و تضع أإصبعه عل مواطن الفساد وسيل 
الاصلاح 5 

ومن هنا كانت لدراسة المجتمع المح ومن ورائه 
العميقة 5 

على أن مثل هذه الروح لا تتكون فقط عن طريق 
ما ينبغي أن يكون . ومن هنا كانت دراسة نظم المجتمعاث 
الأخرى 6 وسيلة من وسائل تكوين م الانفصال 
عن الفساد . 

وبالاضافة إلى ذلك » لا بد أن يسعف هذا كله 
. والخضوع من النفوس . وهذا الموقف التربوي يكون 
يفضل الربية الاستقلالية الحرة ال دشيعها شُُ العكاد ل 
وعل رعاية أنفسهم بأنفسهم ٠.‏ وقل رأينا بعص أواتخه هذه 
الثربية الاستقلالية خلال حديثنا عن الحكم الذاتى ٠‏ 
ونضيف الآن أن من الواجب أن نعنى 0 خصاصة 
.0 ين الثقة بالنفس لدى الطفل وأك تبعده عن الشاتُ 
: نفسه . وواجب خاصة ألا نقسو في الحكم عب 


ل1١94‎ 


إليها مقاصد سيئة » فنشر بذللك لديه ضميراً لما أ كثراً 
ما نقوده بوساطته إلى أن يعتقد بأنه رم آثم نامقل 
ويقنط . وعلينا بوحه خاص ألا نشر لديه الشعور 
بالنقص » وأن نفيد من كشر من أراء أدلر +4016 ؛ 
عبذا الضذة ... وحن نعلم ات ولدت من آراء عالم 
النفس هذا نظم تربوية ومدارس قوامها إيعاد الطفل 
عن الشعور بالنقص وعن مركب الدونية . والحق أن 
مركب النقص أمر لا يستطيع الكائن الإنساني أن عتمله . 
فإذا لم بحب عليه عن طريق مخلص سليم وقع لا #الة 
في الاضطراب النفسبي والعجز وانعدام الشخصية » سل 
ذهب إلى أبعد من هذا فنظم أموره وفق هذه الدونية ع 
وقلبها إلى نوخ من الفخار » وجرب أن يلمع يي ميادين 
الشر والرذيلة مادام قد أخفق ني غيرها من اليادين + 
وهكذا يلجأ إلى الخيلة والفظاظة والضن قة والجرعة م 

ولسنا هنا ئي معرض الحديث عن آثار التربية المشككة 
البعيدة عن جو الثقة . وما نريده منها أنها شيء ينبغي 
أن يتنب إذا أردنا تكوين شخصيات قوية واثقة مطمئنة 
ثأثر َ على الفساد » منقفصالة عن الو اق المتدر ف 


؟ - على أن الروح الثورية لا تتكون عن طريق خاق 


هذأ الموقف السلبى وحلده © مو قف الا فصال عسسن 


عدف د 


الفساد » بل لا بد أن ينضاف إلى ذلك موقن. إبحابيه 
يماع .. 

7 أهم ما بي هذا الموة الامجابي تربية الأفراد ممه 
نعو مة أظفار هم على دوخ الشجاعة والبطؤلة والمغامره 
وكلنا يعلم كم نسبي ء تر بيتنا المذز لية ىُُ هذا المجال 4 وكم 
تعود الأسرة أبناءها على الخوف وانتجاع السلامة . وإن 
نتس لا ننس نصائح كشر من الأمهات لأبنائهن “في حل 
أو ترحال » حين يطلين اليهم الابتعاد عن كل مركب فيه 
رجولة وقوة وإيثار . 

ولا حاجة بعد. هذا إلى أن نقرن موقف مثل هذه 
الأمهات بمواقف نساء العرب الشهيرات . لا حاجة إلى أن 
نذ كر موقف الخساء » <حسن شجعتث أولادها على 
الاشير اك قُ حرب القادسية 3 وبذلت لحم النصح أن 
بجودوا بدمائهم في سبيل إفناء أعدائهم . فلما بلغها نبأ 
مقتلهم قالت : «١‏ الحمد لله الذي شرفى بقتلهم » وأرجو 
من ربي أن جمعبي بهم في مستقر رحمته ؛ . 

إن هذه السيدة هى الى جعلت أحد أولادها عضي إلى 
الحرب وهو ينشد : 

والله لو نعصي العجوز حرفا 

نصحا وبر ضادقاً ولطقا 


١5١ 





قيادروا الخرب الضر وس ز حم ا 
وهي. التي جعلت ابنها الثاني ينشد : 


فباكروا الحرب حماة” ني العدد 

لا حاجة إلى أن سر عوقت» أسماء: بدت َس بكر 
الشهيرة بذات ت النطاقين . لقد بقي أبنها عيد الله بن ا زبر 
ني عدد قايل البح ا .. وحن أيقّن أنه مةتول 31 
حالة دل على أمه أسماء وقال لما 

و يا أماه قد خذلني حى ولدي وأهلي . ولم يبق 
معي ل اليسدر » ومن ليس عنده ا من صبر ساعة . 
والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا . فما رأيك ؟» 

فردت عليه قائلة 

وأنت أعلم بنقسك . إن كنت تعلم أنك على حدق 
وإأيه تدعو فامض أه ذقل' قمل عليه قينا لك 0 مكن 
من رقبتك غلمان بي أمية ‏ تلعيون: عناح .ون كنت أرددت 


1 8 ع ع ع 
الدنيا فيس العيد أنت » أهلكت نفسسلك ومن قتتل معلك . 
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وإن قلت : كدت على حق فلما وهن أصحابى ضعفت ع 
قهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين . كم خلودك في 
الدنيا ؟ القتل أحسن » . ظ 

فقال ها : يا أماه أخاث إن قتاني أهل الشام أن عثاوا 
عي ويصابو ني . 

فقالت : «يا ببي إن الشاة لا تألم بعد الذبح » . 

أو نحن في حاجة إلى أن نعيد ذكرى غولة بنت 
الازور يوم آسر آخوها ضرار فتنكرت في زي فارس 
وامتملت جو أدها ملسجححجة سلاحها واخترقت صقوف اللإعداء 
وقتلت ملم عدداً 0 3 

إن أمثلة البطولات العربيات كشيرة » وكلها تحدثنا عن 
واجب الآسرة الكببر في خلق روح الشجاعة والبطولة . 
اك عل أن أصعب ما 5 المر بية الثورية لبعد هذا! 

5 أصعءب م فيها تربية رفخ الاتفصال عدن 
الواقع وغنداق الشجاءة والبطولة . بل أصعب ما فيها تر سه 
3 0 --ئ0 : يي 2 َ . مها دراه 
النفوس على المجاهدة لذانما » على الانتصار للحق ع2 
وللءدقن وحلذله »© عل الثورة عل قاعيصا قِ سبيل وضع 
الثورة في مكانها وني نصاببها . 

إن الجهاد الأكبر أصعب من الجهاد الأصغر . والجهاد 
الأكبر هو جهاد النفس » جهادها ضد الموى ٠‏ والثورة 
والطيش 6( جهادها ضدك الثورة العمياء 4 وضد الإدراك 


كه 


س1 


الناقص للأمور . إن الثورة أسلوب -مدف إلى غاية كما 
قلنا » ولا يجوز أن يصطنع بالتاللي ل عقدار ما محقق هذه 
الغاية . ووضع السيف في موضع الندئ غير جائر » كا 
أن وضع الندى في موضع السيف قصور . 

والثورة العميقة هي الي تنعقد فيها عزيمة الجهاد مسع 
عقيدة الجهاد . 

الثورة كما قلنا ونقول خادمة لهدف » وصنيعة ليدأ . ' 

وهذه التربية على المجاهدة الواعية وسائلها التربوية أيضاً 
في المنزل والمدرسة . على رأسها مغالبة التزوة والهحوى منذ. 
طور مبكر » والتفريق في تربية الأفراد ببن تكوين الشخصية 
المستقلة وبين الأخذ بالهوى . فالتربية الاستقلالية الهرة 
لا يجوز أن تعبي الفوضى وتجاوز النظام . ولا علاك حريته 
من لا متلك نزعاته الغريزية غير المعقولة, . 

واالرية الواجبة للأطفال ». في عرف التربية الحديثة .. 
هي الحرية التي تجعل الفرد سيد غرائزه وسيد نفسه . 
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مدحل 


القسم الأول : ضرورات التربية القومية : 


قوميات لا قومية 
القومية ليست مرحلة 
العناصر المقومة للقومية 


: مباديء التربية القومية : 


الفكرة العربية فكرة انسانية 
0 , « روحية 


دعفراطية الفكرة العر بية 


ه77 اوس 


١/ 
19 
حرا‎ 


يفنا 


2 
5 
اه 


اشتراكية الفكرة العربية 6 


ثورية الفكرة العربية ه07 
القسم الثالث : أساليب الثربية القومية : 21 
() التربية الانسانية 4 
(ب) النربية الدقراطية 4 
وه الربية ‏ الاشر اه 3 
( د) البربية الروحية 18 
(ه) المربية الثورية 314 
| 


َو 
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لى” 


ساس 


من منشورات دار الآداب 


قالتت'لى التعرااء نزار قباني 

طفولة مهد 9 "8 

أنت لي 9 (8 

سامبأ 9 «١م‏ 

قصائد نزار قبانى و 0 

قرارة الموجة ْ نازك الملائكة 
وجدما . فدوى طوقان 
وحدي مع الايام 9 8 

الناس ني بلادي صلاح عبد الصبور 
قصائد عربية سليان العيسى 
العودة من النبسع الحالم سلمى الجيوسي 
مدينة بلا قلب أحمد ع . حجازي 
عائدون ظ نوق اللطبيج 











فمصس 


من مذور ات دار الآداب 


الحي اللاتبي الدكتور سهيل ادريس 


الحندق الغميق 00 
الدمع المر ا 9 « 8١‏ 
قناديل اشبيلية الدكتور ع. العجيلي 
الحب والتفس 1 00( 
السنفونية الناقصة صياح حي الدين 
حادئة شرف الد كتور يبوسف ادرد.س 


كلاق الع لإللتلادزه 


بجيووت 





دراسات 


من منشورات دار الآداب 


معركة الأمص.. الواحد للاستاذ ميشيل عفاق 
دروب القومية العربية للدكتور ع. عبد الدائم 
القومية والانسانية و( طايوراق ٠١‏ 
قضايا جديدة بي ادبنا الحديث للدكتور محمد مندور 
في ازمة الثقافة المصرية للاستاذ رجاء النقاش 


نزارقبانى شاعراً وانساناً ١‏ #ىى الدين صبحى 





جب ةسه سمي ات بكب يمتني هيد > 


الثمن وه١‏ ق.ل للا 1 
>1 يي لخانانن 
بالاقلم الثالي ١0‏ ق.س د عد 


الد.شور عبد الله عبد الدادم 


التربية القومية 


صم - حصة 


دار الآذاب ب ديروت 


